
سِرّ الوجود

يَتَسَارّان، روحيهما يتبادلان.

همات ساريات، على جناح النسيم جاريات..

بسر الوجود تفيضان، وللخالق تسبحان..

فإذا الروح في غبطة، وإذا العقل في نشوة.

* * *

مجلة علمية فكرية ثقافية
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إن تجديــد "الــذات" الذي يدعــو إليه "فتح الله كولن" 
فــي مقالــه العتيــد والمتصــدر لهــذا العــدد مــن "حــراء"، 
يــكاد يكــون أهــمّ أعمــدة فكره الــذي تقوم عليه الفلســفة 
الانبعاثية في النهوض بالفكر والدين.. فهو لا زال يؤكد 
ويســتمر في التوكيد، على أن الحياة التي يحياها الأفراد 
والمجتمعــات والــدول، قــد تضيع وتتســرب إلى خارج 
وجودنــا الإنســاني إذا نحــن -أفــرادًا وأممًــا- لــم نحســن 
كيفيــة تجديــد هذا الــذات الممثــل للجوهرية الإنســانية، 
وكيف نعيد بين آونة وأخرى تجديد ما تعتّق منه، وتآكل 
من أعمدته وبنيانه.. بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فيرى 
أن الــزوال والفنــاء نتيجــة حتميــة لمــن يعجز عــن تجديد 
ذاتــه فــي وقــت الحاجــة والضــرورة. فتجديد الــذات هو 
-فــي جوهــره- حركة نحو الحيــاة المتجددة، واســتجابة 
لنواميس الأكوان والطبيعة والوجود، مَنْ يندُّ عنها تسحقه 
النواميــس، وتلقــي بــه خــارج دورة الحياة ودائــرة البقاء.
أمــا عبــد الإلــه بــن مصباح، فــإن مقالــه عــن "المتاهة 
الخطيــرة تجزئــة العلــوم.. إلــى أيــن؟" يــكاد يؤكــد علــى 
خصوصيــة هــذه الأمــة في تفاعلهــا مع العلــوم الحديثة، 
حيــث يقــول بعد أن أشــار إلــى المســارات الخاطئة التي 
تتجه إليها العلوم الحديثة: "لأجل ذلك حرص الإســام 
كل الحرص على الأخاق في العلم، لإعداد الأمة التي 

ستؤدي إلى الأمانة وتحمل الرسالة".
والشاهد البوشيخي -وكما عوّدنا- فقد أتحفنا بمقال 
غايــة فــي العلميــة والرصانــة بعنــوان "السلســلة الذهبية.. 
فرد فأســرة فمجتمع"، حيث قال: "فالمؤمن الذي يعتني 
بالإيمان، يحمي ظهره بأهله إن كانوا من جنسه، وإذا كان 
الأهل من جنس المؤمن مثلوا خطوطًا خلفية تحمي ظهره".
وفــي مقــال نقــدي متميز، يكتب ســليمان الدقور عن 

"الإنســان الغايــة والإنســان المثالي"؛ مســتعرضًا ومحلاً 
لبعــض مــا كتــب ونشــر عــن فكــر "فتــح الله كولــن" على 
صفحــات مجلــة "حراء"، فيقول: "فا بد مــن التأكيد هنا 
بشكل واضح، أن القراءة المتأنية الفاحصة  الكاشفة عن 
الــدلالات الموضوعيــة فــي فكر "فتــح الله كولن"، هو ما 
تحتاجه هذه الكتابات العميقة المؤثرة، ذلك أن مطلوبها 

الرئيس هو صناعة الإنسان وإعادة بنائه وفاعليته".
أمــا مقــال إســماعيل جــولاك عــن "الوعــي بالتاريــخ 
واستشــراف المســتقبل"، فهــو يعالــج هــذا الموضوع من 
المنظــور القرآنــي، حيــث يقــول: "يجــب أن ننظــر إلــى 
التاريــخ بعيــن البصيــرة والعبــرة، كما ننظــر إلى القصص 

القرآني ونستخلص منه العبر".
وفؤاد البنا يكتب مقالًا بعنوان "إعصار الكبر الحارق"، 
يعالج فيه سلوكيات المتكبرين والمتغطرسين فيقول: "إن 
الناظر في حقيقة أعمال المتكبرين، ســيجدهم يســلطون 
جوانحهــم وجوارحهم على حقوق الناس اجتياحًا وبغيًا 
وإفســادًا، وتســتبيح حرماتهــم حتــى لكأنهــا شــعلة نــار 
متقدة، أو إعصار حارق، أو جحيم يستعر، ونار تتلظى".
وفــي "الطفل والمدنية"، يكتب محمد باباعمي مقالًا 
فيــه روعــة الحقيقــة آتيــة مجنحة فــي خاطــرات، راودت 
عقل الكاتب وروحه ووجدانه وللجواب على ما دار في 
ذهنــه من إشــكالات يقول: "اهتديت إلــى ثاث عبارات 
جمعتها في عبارة واحدة "الله والحرية لا ينفصان"؛ فإذا 
ســلمنا بحرية الإنســان ومسؤوليته عن أفعاله، فإننا بذلك 

نعترف بوجود الله".
وبعد، هذه إشارات سريعة لما يحتويه هذا العدد من 
"حــراء" مــن مقالات، آملين أن يجــد فيها القارئ الكريم 

الفائدة والمتعة، ومن الله التوفيق والتسديد.

الحياة المتجددة
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تجديــد الذات هو الشــرط الأول لمــن أراد البقاء. ومن 
عجــز عــن تجديــد ذاتــه وقــت الحاجــة؛ محكــوم عليــه 
بالــزوال والفنــاء عاجــاً أم آجــاً مهما بلغ مــن القوة. 
كل كائــن فــي هــذا الوجود يحافظ علــى حيويته، ويواصل مســيرته عبر 
تجديــدٍ لذاتــه. فإذا توقفــت دورة التجديد، أصيب بالتآكل والبِلى كجثة 

انتُزِعت منها روحُها.
ما أروع بســاط الأرض في موســم الربيع! كل شــيء يســعى ليجدد 
ذاتــه. الأعشــاب، والأشــجار، والتراب الذي يــؤوي مايين الأحياء في 

تجديد الذات
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جــزء ضئيــل بحجم الظفــر. هيا اخرج إلــى عالم الربيع، 
وتســمع  بهجتهــا،  لتــرى  الكائنــات،  بيــن  جولــة  وخــذ 
تهليلهــا، وقد لبســت حلتهــا الجديدة، وازّينت بنياشــينها 
القشيبة، وانطلقت تنمو وتزدهر فرحة سعيدة. تأمل تلك 
الجوامد التي تبدو كالموتى با حراك كيف حوّلت وجه 
الأرض -مــن أولــه إلــى آخــره- إلــى ســاحة عيــد بهيجة 
كالجنــان بشــاراتِها الملونــة الزاهية وأســلحتها المتنوعة، 
وكأنهــا جيــوش تســتعد لاســتعراض رســمي. انظر كيف 
د  تضــرب المثَــل، بــل آلاف الأمثال، بــل مايينهــا، لتَجدُّ

عظيم يشمل الأرض كلها في آن واحد.
ثــم ارجــع البصــر إلى هــذا الكائن الــذي أخذ ينبض 
بالحياة.. أترى كيف انخرط في مسيرة الانبعاث بأنفاس 
متتابعة!؟ واعطف على تلك النواة التي تبشر بتفتح زهرة 
جميلــة.. أتــرى كيف تكابد آلام مخــاض جديد.. وتلك 
الزهور التي تناثرت حُبيباتُها في الهواء.. كم هي رائعة.. 
قاح التي تعلق بأرجل الحشــرات لتنقلها إلى  وحبوب اللِّ
مواقع للتكاثر. أجل، كل شيء يتجدد، ومن تخلّف عن 

ركب التجديد؛ يفنى ويتاشى با انبعاث مرة أخرى.
كذلك الإنسان ينبغي أن يجدد نفسه. فالدول والأمم 
بقــدر تجديدها لذاتها في عمقها الفكري والعاطفي وفي 
حياتهــا القلبيــة والروحيــة وتدفّقهــا فتــوة وشــبابًا، تتأهــل 
ل مسؤوليات كبرى على مستوى المعمورة، وتغدو  لتحمُّ
جاهــزة لفتــح العالــم. أجــل، فتح العالم مــن خال إثراء 
العلــوم بنور البصيرة، وتزويــد التكنولوجيا بقيم الإيمان، 
ونفح الإنسانية بمعانٍ ورسائل تمكنها من الانبعاث؛ أما 
لــو أخفقت الأمــم والمجتمعات في ذلك التجديد، فإنها 

لن تنجو من الذل والهوان في جو من الأسر المهين.
ولكــن حــذار مــن الخلط بين تجديد الــذات، والهيامِ 
بــكل تقليعــة مبهــرة.  بــكل محــدَث جديــد أو الشــغف 
التجاعيــد  إلا محاولــة لإخفــاء  ليــس  الثانــي  فالتجديــد 
بوضــع طــاء علــى حشــود ســرى فــي وجوههــا التمزق 
والتــآكل وامتــد إلــى جميــع أطرافها؛ أمــا التجديد الأول 
فســعي حقيقــي لإرواء المجتمــع بمــاء حيــاة مــن معيــن 

الخضر، ومنحِه سمةَ الخلود.
إن التجديــد الحقيقــي هــو الارتقاء إلــى فضاءات من 

التفكــر أكثــر جِدّة ووضوحًا عبــر إنتاج تَواليفَ فريدة بين 
القيم التي توارثتها الأجيال وصقلتها قرنًا بعد قرن، وزبدةِ 
التجــارب الفكريــة والعرفانيــة الراهنة، مــع الحفاظ على 
جوهــر البــذور وصفــاء الجذور. أما وســم المــرء بالجِدّة 
ووصمه بالقدم بناء على جاكتة لامعة أو فستان فاقع، أو 
معطف أنيق أو شــعر مدهون، فسذاجة صارخة وانخداع 
مريع؛ والسعي إلى فرض هذا النوع من التفكير، ضرب 

من التحايل والتمويه والتهريج.
تجديد الذات حركة تســري في الخط الميتافيزيقي.. 
تجديــد الــذات انبعاث فــي الأفق الروحــي.. انبعاث مع 
التزام تام بقيم الأصالة وعمق المقدسات. فإذا كان بعيدًا 

عن هذه المعاني، فهل يسمى انبعاثًا!؟
فــإذا اســتطعنا أن نســتثمر العلــوم في تقدمهــا الهائل، 
والتكنولوجيــا فــي إعدادهــا لنــا إمكانــات جديــدة أفضل 
مــا يكــون الاســتثمار، وتمكنّا مــن أن نلتفت إلــى أعماق 
قلوبنا بالمجهر في أيدينا مرة بعد أخرى، نرصد مشاعرنا 
وأفكارنــا، ونتتبــع تصوراتنــا ورؤانــا، وأن نضيف معاني 
جديــدة إلــى خليــة العرفان الكامنــة في قــرارة أفئدتنا كل 
يــوم، وأن نمــرر الأكــوان كلهــا مــن موشــور الــروح عدة 
مــرات فــي كل لحظــة، وندرّب الأذهان علــى هذا النمط 

من الجهاد.. فذلك هو التجديد الحقيقي.
إن فــردًا نجــح فــي تجديــد ذاته بهــذا المعنى، يصبح 
ركنًا أساسيًّا من أركان المجتمع لا يذبل ولا يفنى، وإن 
مجتمعًا تَشــكّل أفرادُه بهذا الســمت، يرقى ليصبح جزءًا 
ــا فــي المعــادلات الدوليــة. بيــد أن تجديــدًا -كهذا-  مهمًّ
يشــمل الأمــة كلهــا، يقتضي طاقمًــا وُفّق إلــى تجديد ذاته 
أولًا. هــذا الطاقــم، لــه قلــب يتقــد إيمانًــا ويتوهــج أماً، 
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تجديد الذات هو الــرط الأول لمن أراد البقاء. ومن 

عجز عن تجديد ذاته وقت الحاجة؛ محكوم عليه بالزوال 

والفناء -عاجلًا أم آجلًا- مهما بلغ من القوة. كل كائن 

في هذا الوجــود يحافظ عــى حيويتــه، ويواصل 

مسيرته عبر تجديدٍ لذاته. فإذا توقفت دورة التجديد، 

أصيــب بالتآكل والبِــى كجثة انتُزِعت منهــا روحُها.



ولــه عقــل يرفــرف عاليًــا نحــو فضــاءات فكريــة جديــدة 
فــي كل حيــن بفضــل مئــات مــن التراكيــب التــي توصــل 
إليهــا، وتشــع عينــاه بحلــم الغــد المشــرق. أجــل، طاقــم 
مــن القدســيين الأخيــار، تمكنوا من تجديد أنفســهم. أما 
الســعي إلى تنشــئة أجيال طاهرة تَخلُف طاقم القدســيين 
هؤلاء، تحمل مشــاريعهم ورؤاهم كالمشاعل، وتخلّدها 
فــي الحيــاة، فتلك قضيــة أخرى نؤكد علــى أهمية العمل 

عليها كذلك.
حينمــا أخفــق الأمويــون فــي إقنــاع المجتمــع بــرؤى 
عمــر بــن عبــد العزيز التجديديــة التي اقترحهــا وقتئذ، لم 
يستطيعوا إنقاذ أنفسهم من الموت المحقق إزاء هجمات 
خصومهم الأشداء والتيارات الفكرية العاصفة، فاندثروا 
في ذلة وتاشــوا في مســتنقع وخيم. الأمر نفســه ينطبق 
على العباســيين وأمويي الأندلــس وأتراك العثمانيين بعد 
القرن الســابع عشر.. هؤلاء الذين آثروا سياسة الأبواب 
المشرعة أمام كل جديد محدثٍ وتناقضٍ آكلٍ للروح بدل 
المبادرة إلى تجديد في القلب وانبعاث في تلك الروح.
والمؤســف أن الــدول العظيمــة تلــك، عندمــا هزتهــا 
ضربــات خصومهــا وجعلتها تتخبط وتترنح، هرعت إلى 
الفكر اليوناني والفلســفة الاتينية تستنجد بهما، بدلًا من 
اللجــوء إلــى تجديــد نفســها فــي بُعدهــا الروحــي. بيد أن 
ذلــك لــم يُجــدِ نفعًــا، بل كان ســببًا فــي تعجيــل انهيارها، 

فلقيت حتفها في خط قدري مماثل.
أمــا المحــاولات الســخيفة التــي قــام بهــا "المســتنير" 
العثمانــي باســم التجديــد والتــي جعلتــه مَســخرة، فقــد 
انحرفــت بمجتمعنــا عــن ســمته الخــاص، وحولتــه إلــى 

مخلوق مشوه غريب.
نعم، لم تستطع فكرة "النظام الجديد")1(، ولا مذبحة 
الإنكشــارية)2(، ولا الفرمان الســلطاني)3( الذي أعده دُمَى 
"كولخانــة" المتحمّســون الســذّج، أن تفتــح للمجتمــع 
تلــك  نزلــت  بــل  ذاتــه؛  تجديــد  إلــى  الطريــق  العثمانــي 
المحاولات التعيسة على المجتمع كالمطرقة، فحطمت 
رأسه، وأدخلته في حالة غيبوبة يرثى لها. لا ننفي وجود 
بعض المبادرات الخجولة والمحاولات النافعة في تلك 
الفتــرة، لكنهــا كانت -على الأغلب- محدودة الحضور، 

دفاعية الطابع، صدامية المزاج.. لذلك لم تأت بالتجديد 
المنشود.

بل يمكننا القول إن أســقام المجتمع ومشــاكله التي 
كانــت باديــة مكشــوفة، قــد أخــذت فــي التنكــر والتخفي 
جــراء التدخات التعســفية، وباتت أكثــر خطورة من ذي 
قبــل. إن التدخــات التــي تم اللجوء إليها فــي غير وقتها 
وغيــر محلهــا بُغيةَ عاج أمراض متفشــية فــي المجتمع، 
لم تكن سوى مسكّنات لمريض يتلوى بآلام مبرحة لكي 
تقطع أناته، أو مشدّ خصر يوضع على الفتق حاًّ مؤقتًا، 

فلم تُجدِ نفعًا سوى تسكين المريض فترة قصيرة.
بــه تلــك الأرواح  بَشّــرت  فــي الحقيقــة، إن كل مــا 
تــدري لهــا  الميتــة الذاهلــة -التــي ضلــت طريقهــا فــا 
مُتّجهًــا- تحــت شــعار التجديد، لم يعــدُ أن يكون خداعًا 
للحشود وتضلياً. آه، ثم آه من تلك الحشود المخدوعة 
لة! ليت شــعري هل ســنتمكن من أن نفقّهها كيف  المضلَّ

تجدد نفسها بالمعنى الحقيقي للتجديد؟! 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة ســيزنتي التركيــة، العــدد 47 )ديســمبر 

1982(. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.

الهوامش
)1( النظام الجديد: إصاحات عسكرية أدخلها السلطان العثماني سليم 

الثالث لتحديث الجيش العثماني، عن طريق إعادة تنظيم الوحدات 

العســكرية العثمانية وتطوير أســلحتها، وتدريبها على نمط الجيوش 

الأوروبية الحديثة، وذلك في تاريخ 1792م. )المترجم(

الإنكشــارية  ثــورة  بعــد  جــرت  مذبحــة  هــي  الإنكشــارية:  مذبحــة   )2(

بإسطنبول في 14-15 يونيو عام 1826م في عهد السلطان محمود 

الثاني. وانتهت بإلغاء قوات الإنكشارية من الجيش العثماني، ليحل 

محلهــا قوات "العســاكر المحمدية المنصــورة" التي تم تدريبها على 

نمط الجيوش الأوروبية. )المترجم(

)3(  المرســوم الســلطاني أو الخــط الهُمايونــي: هــو الــذي عُــرف بفرمان 

التنظيمات، والذي أعلن عنه في حديقة "كُولْخانة" المجاورة لقصر 

توب قابي في إســطنبول عام 1839 في عهد الســلطان عبد المجيد، 

حيث شــمل إصاحات دســتورية طبعت صبغتها التغربية التحديثية 

على فترة طويلة عرفت بفترة "التنظيمات". )المترجم(
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المتاهة الخطيرة
تجزئة العلوم.. إلى أين؟
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مــن المعلــوم أن التوجــه العلمي الســائد 
فــي هذا العصر، أصبح يركز أساسًــا في 
مقارباتــه للكون، على مبدأ المادة القائم 
علــى فكــرة الكــم المهيئــة لمشــروع الهيمنة. ومــن ثم لو 
راجعنــا واقــع العلــوم من هــذا المنظــور، لوجدنا أســئلة 
كثيرة ما زالت تبحث عن نفسها دون أن تجد لها جوابًا.
ومن ذلك، النقص الذي ما زالت تعاني منه الرياضيات، 
والشــك الــذي مــا زال يخيّــم علــى الفيزيــاء الكموميــة، 
والغمــوض الــذي مــا زال يكتنــف مياديــن البيولوجيــا، 
وخاصة نظرية التطور وعالم الإحســاس وما وراء ذلك، 
ناهيــك عــن الحجُب التي ما زالت تطال ما فوق الأرض 
مــن مســتويات الفضــاء ومــا فــي باطنها، مما ليــس للعلم 
عليــه إدراك إلا مــن خــال المقاربــات غيــر المباشــرة. 
الشــيء الــذي يجعــل مســار البحــث العلمــي يعانــي مــن 
نقائــص معيبــة، ســببُها ضيــق الرؤيــة التــي انحصــرت في 
زاويــة المــادة ولــم تهتــم بمــا وراء ذلــك. فغــاب الــذوق 

الراقي في البحث، وبقي التهافت على منافعه المادية.
فالتوجــه العلمــي الســائد بتكريســه لفكــرة التجــزيء 

العلمــي بهــدف التخصــص، يكــون إنمــا نفّــذ مــا أمــاه 
الواقع، لكنه بتوجيهه لهذا التخصص في اتجاه المصالح 
الماديــة، يكــون أورد العالَم متاهات خطيرة جعلت الفرد 
ينحصــر فــي حيــز ضيــق مــن مجــال المعرفــة حجبــه عن 
باقي المعارف. فهو بذلك جزّأ شجرة العلم إلى أغصان 
متباينة، وفرض على كل باحث أن يتشــبث بغصن واحد 
منهــا دون أن يلتفــت بنظره إلى الغصــن الآخر، حتى يتم 

توجيه البحوث إلى الوجهات التي تمليها مصالحه.
لكــن العلــم هــو أشــمل مــن ذلــك بكثيــر، وأبعــد من 
أن ينحصــر فــي زوايــا محــدودة بمحدوديــة التخصــص 
المفــروض. ذلــك لأنــه رؤيــة شــمولية جامعــة ومتوازنــة 
بيــن الحقائق من شــتى التخصصات، القصد منها إيصال 
الباحــث إلى الحقيقة الواحدة التــي يحتضنها الكون. أما 
تلك التخصصات التي فرضها الواقع العلمي السائد، فما 
هي إلا شُعَب من كلية جامعة ذات موضوع علمي واحد 
عنوانــه الحقيقــة. ومهما كانت حقائــق تلك التخصصات 
جزئية غير منسجمة مع هذا العنوان، فإن معارفها ستبقى 
شاذة مبتورة بعيدة كل البعد عن الكتاب العلمي الجامع 

علوم
د. عبد الإله بن مصباح*



العلم ذلك المشــعل الــذي لا ينطفــئ، هو دليل 

الإنسان في حياته، وبقاء عمله بعد مماته. فإن هو 

احتضنته أيد عارفة به أشــع بنوره وأضــاء، وإن هو 

وقع في أيد العابثين ألقى براراته فأحرق.
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للكون، وعن أبعاده اليقينية المطمئنة لنفس الإنسان التي 
تمكنه من المساهمة الهادفة في بناء حضارته.

فــإذا كان مــا أنجــزه العلــم فــي القــرن الأخيــر -ممــا 
لــم تســتطع البشــرية تحقيقــه علــى مــدى عدة قــرون من 
تاريخهــا- يســتدعي الدهشــة والانبهــار، فإن مــن دواعي 
التبصــر والاعتبــار، أن يقــف الإنســان وقفــة تأمــل، ليــزن 
بميزان الأمانة والمســؤولية مضامين ما تمخض عن هذه 
الإنجازات، ويســتحضر بعين المشــخص مغزى ما آلت 
إليــه تطبيقاتهــا. فالعلــم ذلــك المشــعل الــذي لا ينطفــئ، 
هو دليل الإنســان في حياته، وبقاء عمله بعد مماته، فإن 
هــو احتضنتــه أيد عارفة به، أشــع بنــوره وأضاء، وإن هو 
وقــع في أيــد العابثيــن، ألقى بشــراراته فأحــرق. والعالِم 
النافــع، هو العارف بعبء الأمانة وجســامة المســؤولية، 
أما الخارج عن هذا الإطار، فيعتبر مفرطاً وظالماً لنفســه 
وللإنســانية؛ لأنــه بعملــه الامســؤول، قــد يــورد العالــم 

مآسي وويات لن يكون الخاص منها بالشيء الهين.
مــن هــذا المنطلق يجب تقويم نتائج العلم الحديث.
فالمصالح التي توجه مساره، باتت تركز أكثر فأكثر على 
هــذا التجزيء وعلى تجــزيء المجزأ، لدرجة أن البحث 
العلمي تحددت معالمه برســم دوائر عزلت الباحث عن 
باقي المقومات الراقية للطبيعة، وألزمته التقيّد بمحدودية 
منافعها المادية، فتصدّر العالَمَ إنســان المطامع الدنيوية، 

وغُيب عن ساحته صاحب النظرة الذوقية.
هذا ما آل إليه واقع العلم اليوم لما غيّب عن ساحته 
الفكرية حقيقة المسار الموروث عن الماضي، والمرتبط 
ارتباطاً جذريًّا بأبعاد الحياة الإنســانية ومســتقبل شعوبها.
فضرب على هذا الموروث بطوق من حديد جعله يتنكر 
لــكل الأعراف الإنســانية، بل ويخون بكبريائه وســخريته 
الأمانــة العلميــة. فنهــل مــن علوم الســابقين، ونســب إلى 
نفســه كل الابتــكارات، دون أن يعتــرف بفضــل الأولين، 

متناســيًا أن مــا وصلــت إليه إنجازاته فيــه نصيب كبير من 
ًــا لفــرض قطيعــة جذرية  إرث الماضــي. فــكان ذلــك كافي
مع الماضي قصد صنع مستقبل مبهم، تساق فيه العلوم 

إلى واقع تملي توجهاته مطامع الإنسان وغرائزه.
في ظل هذا التوجه الخانق، ظهر عالم متقدم يستحوذ 
علــى كل شــيء، وعالــم متخلــف ســمي عالمـًـا ثالثًا عالة 
على من ســواه. وبســبب هذا التوظيف المفرط للبحوث 
العلميــة فــي خدمــة مطامــع الســيطرة والتســلط، حلــت 
بالعالــم نكســتان أثــرت في مصيــره تأثيرًا عميقـًـا؛ الأولى 
تجلــت في حــدوث الحربين العالميتيــن الأولى والثانية، 
اللتيــن أنتجتــا تصاعــدًا مهولًا لم يســبق له مثيل لوســائل 
تدمير الأرض والإنســان، والثانية تمثلت في الاســتعمار 
الذي خلف -وما يزال- تشنجًا خطيرًا في أوضاع العالم، 

وتناميًا مهولًا للأحقاد الاجتماعية والسياسية.
هكذا في عالم غيبت عنه القيم الإنســانية المستوحاة 
مــن النظــرة الشــمولية وحكّمت فيــه المصالــح والأهواء 
النفعيــة، وقــع تبذير الطاقــات فيما لا يُجــدي بنفع على 
البشرية، كالسباق على التسلح الذي لبّس الأرض غطاء 
ًّا قادرًا على محو الحضارة الإنسانية، والقضاء على  نووي
العنصــر البشــري فــي هنيهة من الزمن. فلئــن كان مفعول 
قنبلــة هيروشــيما وناكازاكــي قــد أحــدث كارثــة بشــرية 
وبيئيــة فــي اليابان ســنة 1945، فإن ســنة 1962 شــهدت 
توقيــع بروتوكــول الموافقــة علــى صنع القنبلــة النووية.
فشرّع العالم لنفسه هذا العمل تشريعًا جعل السباق على 
التسلح يتصاعد، حتى بلغت ميزانيته ما يعادل عدة أطنان 
مــن المتفجــرات فــوق رأس كل إنســان يقطــن الأرض. 
والعالم المتقدم بكل بحوثه واهتماماته العلمية، مشغول 
بروعة التســلح، بينما المايين من ســكان العالم الآخر، 

يموتون مرضًا وجوعاً واضطهادًا.
وهــا هــي المؤشــرات الأولــى علــى آفــة هــذا التوجه 
العلمــي المعــوج بــدأت تظهر من مخلفات مــا أنتجته يد 
الإنســان الأثيمة، لما كانت الانطاقة العلمية غير رزينة، 
ونية البحث غير ســليمة. إذ بعد انهيار المعســكر الشرقي 
وانتهــاء الحــرب الباردة، وجدت الدول المصنعة نفســها 
-والعالــم معهــا- أمــام تحــدٍّ كبيــر بســبب ما تشــكله هذه 



الترســانات الهائلــة مــن الــرؤوس النووية مــن خطر على 
الأرض والبشــرية. فالتخلــص مــن هــذه الأســلحة، صار 
ًّــا فــي حيــاة النــاس. والفعاليــات الإنســانية  هاجسًــا يومي
والبيئيــة كلهــا، تطالــب بإزالــة هــذه الآفة التي تهــدد حياة 
هــذا  العالــم  أدرك  وأخيــرًا  البشــرية.  ومســتقبل  النــاس 
الخطــر، وقــرر التقليــل مــن عدد الــرؤوس النوويــة. لكن 
ذلك اصطدم بعائقين كبيرين، أولهما مادي حيث يتطلب 
تدميــر رأس نــووي واحــد ما يزيــد على المليــون دولار، 
والثانــي بيئــي يكمــن فــي كيفيــة التخلــص مــن النفايــات 
المترتبــة عــن هــذه الســموم، خاصــة وأن المواد المشــعة 
التي تحتوي عليها، لا تتاشى بسهولة مع الزمن وليس 

هناك ثمة إمكانية للتخلص منها.
هذا ما جناه العلم على البشرية لمّا جُرد من مقوماته 
الأخاقيــة. فلربمــا وصــل العلمــاء المســلمون فــي عهــد 
النهضــة الإســامية إلى شــيء مــن هذه الاكتشــافات قبل 
غيرهم. لكن ما يمليه الضمير الحي، وما تقتضيه ضوابط 
الحكمة، قد يكون أوجب وأد هذه المهلكات في مهدها، 
ًــا لأمــن الأرض وســامة ســاكنيها. فقــد كان جابــر  ضمان
بــن حيــان -وهــو أب الكيميــاء باعتــراف العالَــم- يقول: 
"لا تعلّمــوا الكيميــاء إلا لمن تأمنون دينه وخلُقه". وكأننا 
بصــدد وصيــة من أب في زواج ابنته هو مطالب بوضعها 
فــي أيــدي أمينة. وذلك أســمى تعبير عن مدى مســؤولية 
العالِم على تحصين العلم ضد أي عبث قد يؤذي الناس 
أو يفسد معايشهم. وقبل ذلك كان رسول الله  يوصي 

في الدعاء، بأن نسأل الله علمًا نافعًا.
لأجــل ذلــك، حــرص الإســام كل الحــرص علــى 
الأخــاق فــي العلم، لإعــداد الأمة التي ســتحمل الأمانة 
وتؤدي الرســالة؛ لأن الاستقامة العلمية، هي التي تصون 
الحضارة من الدمار، وبدونها لا تنهض الأمم ولا تقوى 
الهمــم مهمــا بلغــت من العلم. فوا أســفاه على ما آل إليه 
العلم لمّا جرد من مقوماته الإيمانية، ويا حسرتاه على ما 
فرط فيه الإنسان من عطاء جامعات قرطبة وبغداد وفاس 
وغيرهــا.. يــوم كانــت العلــوم الإســامية تشــع بنورهــا 
فــوق القــارات الثــاث بثقافة ترتكز علــى دعائم الحكمة 

والإيمان، لا على تقنيات الدمار والطغيان.

فا عجب أن تكون عجلة الفكر المتحكمة في تطور 
العلــوم وتقــدم المعرفــة تــدور بوتيــرة متصاعــدة، بحيــث 
نجــد مــا أنتجــه العقــل البشــري فــي القرنيــن الأخيريــن، 
لــم ينتجــه على مدى امتــداد التاريــخ. ولا غرابة أن تأتي 
منجزاتهــا بكليتهــا مــن عنــد غيــر المســلمين، فذلــك كان 
مقــدرًا بأجلــه في كتاب حتــى يتحقق وعد الله الذي أخبر 
بذلــك فــي قولــه تعالى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِــي الآفَاقِ وَفِي 
)فصلت:53(. وهو ما نراه  أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
يتحقــق في آفاق الاكتشــافات العلميــة التي تأتي الواحدة 
تلــو الأخــرى، معلنــة بصــدق مــا ســبق أن أخبر بــه كتاب 
الله مــن حقائــق كونيــة تتجلى كل واحــدة منها في حينها، 
ــمَاوَاتِ  فقــول الله تعالــى: أَوَلَــمْ يَرَ الَّذِيــنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ
وَالَأرْضَ كَانَتَــا رَتْقًــا فَفَتَقْنَاهُمَا)الأنبياء:30(، يدل على هذا 
المنحــى، بحيث نجــد الخطاب القرآنــي موجهًا لهؤلاء، 
وهــو استفســار علمــي جــاءت الإجابــة عنــه اليــوم علــى 
أيديهــم كمــا وعــدت بذلــك الآيــة الســابقة، حيــث نجــد 
أن الذيــن كشــفوا النقــاب عــن ظاهرة فتق الرتــق هم غير 
المســلمين، فســموها بالانفجار العظيم )Big Bang(. ومثل 
ذلــك كثيــر ممــا وصل هــؤلاء إلــى تحصيله كمــا فصلناه 
بالشــكل الــذي أقــره القــرآن، بل وحتــى بالعبــارات التي 
أوردهــا فــي ذكــره، والغاية مــن ذلك أن يتبيــن لهم الحق 
مــن أنفســهم. أمــا لــو كان مشــعل العلــوم بقــي فــي أيدي 
المســلمين كما بدأ، وكان غيرهم في موقع التابع، لقال 
هــؤلاء التابعــون للمســلمين إذا دعوهــم اليــوم إلى الدين 
بحجــة هــذه الحقائق العلمية الشــاهدة علــى صحة كتاب 
الله: "إنما جئتم به أكاذيب اصطنعتموها لتبرير ادعائكم"، 

كما قال أسافهم من قبل.
وهكــذا، فالوقائــع التــي ســجلها العلــم فــي عقــوده 
الأخيــرة، والتــي ســطرنا بعضًا من تداعياتهــا، تظهر مدى 
احتيــاج العلم للديــن، وكيف يبقى ميدان البحث العلمي 
المتنور بالإيمان، مادة خصبة لمد الجســور بينهما، وسد 
الفجــوة التــي تفصــل الواقــع الحالــي للعلــم عن مســاره 

الإنساني والأخاقي. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
نَارًا)التحريــم:6(، هــذه الآيــة الكريمــة هي 
نــداء للمؤمنيــن ونــداء لجمْــع. وضابــط 
هذا الجمع، صفة معينة هي الجامع له وهي "الإيمان". 
بهــذه الصفــة ينــادون، تذكيــرًا لهــم بهــذا الربــاط وتنبيهًــا 
لهــم علــى مقتضياته. فمقتضى الإيمان هــو أن يؤتمَر بما 
أمــر الله، ويُنتهــى عمّــا نهــى الله عنــه، وأن يفعــل الإنســان 
المؤمن ما ينتهي به إلى الجنة ويزحزحه عن النار: فَمَنْ 
ــةَ فَقَدْ فَازَ)آل عمــران:185(.  ــارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّ زُحْــزِحَ عَــنِ النَّ
بالتالي فإن مقتضى الإيمان، هو أن نكون من المُهتدين، 
والفائزيــن، والمصلحيــن، ومن ســكان الجنــة. ولا ينتظر 
أن يكون "الإيمان الحق" مؤدّيًا إلى النار، ولذلك قال الله 
تعالــى مذكّــرًا ومنبّهًا: قُوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا؛ أي 
إن الإيمــان يجعل بين أنفســكم وبيــن النار حاجزًا يقيكم 
ويحميكــم ويحــول بينكم وبينهــا، وبالمقابــل يمنعها من 

الوصول إليكم ويكفيكم همّها. هل ذلك يكفي؟ كاّ.
لا بــد أيضًــا، أن تجعلــوا بيــن أهليكــم وأقربائكــم، 
أو  نســبٍ  صلــةُ  بــه  لكــم  ومَــن  وعشــيرتكم،  ونســبكم 
مصاهــرةٍ.. أن تجعلــوا بينهــم وبيــن النــار كذلــك وقايــة، 
وذلــك وفقًــا لقاعدة "لا يُؤْمن أحدكــم حتى يحبَّ لأخيه 
ما يحبّ لنفسه" )رواه البخاري(. لماذا هذا الاتقاء وما موقعه 

في نظام ومنهاج الدين؟
إن الديــن يهــدف إلــى أن يوحّــد طاقات الإنســان في 
الاتجــاه الصحيــح، وهــو اتجــاه عبــادة الله  كمــا أمــر، 
وأن يكــون مــا بقلبــه وما على لســانه وما تفعلــه جوارحه 
فــي اتجــاه واحد، يصدّق بعضه بعضًا ويتطابق بعضه مع 
بعــض، لينتــج في النهاية "المؤمن الصادق" وهو المؤمن 
النمــوذج فــي هذا الدين، والإنســان النمــوذج الكامل في 
المســتوى البشــري، وهــو الصــادق كذلــك. لــذا ما شــهد 
فــي هــذا القــرآن لأنــاس بهــذه الصفــة إلا للمهاجريــن 

السلسلة الذهبية

فرد فأسرة فمجتمع
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الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِهِــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــاً 
هُــمُ  أُولَئِــكَ  وَرَسُــولَهُ  الَله  وَيَنْصُــرُونَ  وَرِضْوَانًــا  الِله  مِــنَ 
ادِقُونَ)الحشــر:8(، وغيرهــم ممن ســار على منوالهم،  الصَّ
والتحــق بهــم، وطُلــب منهــم أن يكونــوا معهم: يَــا أَيُّهَا 

ادِقِينَ)التوبة:119(. الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَكُونُوا مَعَ الصَّ

المؤمن وحدة متناغمة
إن الذين صدقوا، هُم الذين تطابق ظاهرهم مع باطنهم، 
واســتوى قولهــم مع فعلهم واعتقادهــم وما في قلوبهم، 
المشــرك  بخــاف  واحــدًا،  شــيئًا  فصــاروا  توحّــدوا  أيْ 
المُبعّــض المشــتّت، والمشــرك يختلــف عــن المخلــص 
خــاف  الإخــاص-  -وهــو  القلــب  صــدْق  لــه  الــذي 
الكافــر. يقــول تعالــى: وَمَنْ يُشْــرِكْ بِالِله فَكَأَنَّمَــا خَرَّ مِنَ 
مَاءِ)الحج:31(؛ ترى، كيف يكون قلب إنسان يخرّ من  السَّ
الســماء، ينزل ولا يســتطيع الإمساك بشيء من حوله؟ لا 
شــك أنه ســيكون كله خوفًا وفزعًا وتشــتّتًا، لا يســتقر فيه 
شــيء، ولا يطمئن إلى شــيء. وَمَنْ يُشْــرِكْ بِالِله فَكَأَنَّمَا 
يحُ فِي مَكَانٍ  يْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ خَرَّ مِنَ السَّ
سَــحِيقٍ)الحج:31(؛ هــذه صــور وجوانــب أخــرى تكمــل 
الصورة، لا يَفزع الإنسان منها فقط، بل يُفَزّع أيضًا، مكان 
ســحيق لا نــدري نهايتــه.. والذي يكون في هــذه الحال؛ 
لا يســتقر علــى شــيء، ولا يطمئــن لشــيء، ولا يمســك 
بشــيء، ولا يمســكه شــيء.. بينمــا المؤمن ثابــت مطمئن 
راسخ متكامل مترابط الكيان، يشدّ بعضُه بعضًا كالبنيان 
المرصــوص.. باطنــه يشــد ظاهــره، وظاهــره يشــد باطنه.

وحدة "الأسرة" المحيطة بالمؤمن
هذه الوحدة الأولى التي يبنيها هذا الدين، وبهذه الوحدة 
ينتقــل -بنفــس النظــام- ليبنــي محيــط هــذه الوحــدة. إن 
الوســط الــذي تعيــش فيــه هذه الوحــدة، ينبغــي أن يكون 
من جنســها -أيضًــا- موحدًا مترابطًــا متكاماً مرصوصًا. 
وذلكــم هــو مــا يســمى بـ"الأســرة"، والقــرآن يعبــر عنــه 
بـ"الأهــل". وأهــل البيت، هُــم الذين يحيطون بالشــخص 
ويعيشــون فــي المســكن معــه؛ كانــوا أصــولًا كالأبويــن 
والأجداد، أو فروعًا كالأبناء، أو أغصانًا كالأحفاد، وغير 
ذلــك ممن يمكن أن يســاكن الشــخص فــي بيته، وكذلك 
الذيــن يتبطــن بــه -وإن لم يســاكنوه- مرتبطــون ضمن ما 

يســمّى بـ"العائلــة". هــؤلاء هــم الوســط الــذي يعيــش فيه 
المؤمن، وهذا الوسط ينبغي أن يخضع لنوع من الجهد، 
ليصيــر مــن جنس حــال المؤمــن؛ باطنه خير مــن ظاهره، 
وظاهــره حســن، وهــو متكامــل مرصوص مربــوط بعضه 
ببعض، يعيش حالة وحدة لا حالة تشتّت، حالة إقبال لا 
حالــة إدبــار، حالة تعاون لا حالــة تنابذ وتصارع. الأصل 
أنه يمثّل الوحدة الثانية بعد الوحدة الفردية؛ الوحدة التي 
تكــون بعــد الفــرد في نظام بنــاء المجتمع في الإســام.. 
تأتــي هــذه الوحدة التي ينبغــي أن تُبنى على نفس النظام، 
وعلــى نفــس القــوة التي يكــون عليها البناء، هــذا ليُحمى 

ظهر ذلك الفرد الذي كُوّن وبُني.
فالمؤمــن الــذي بُنــي بالإيمــان، يُحمَــى ظهــرُه بأهلــه 
إن كانــوا مــن جنســه. فالشــيطان يضع بينــه وبين المؤمن 
حواجز من أهله، ولكن إن كان الأهل من جنس المؤمن 
مثّلوا خطوطًا خلفية تَحمي ظهره ولا يســتطيع الوصول 
إليــه مِن شــيطان الإنــس كان أو شــيطان الجن، لأن ذلك 
الوســط يمثّل الحماية الطبيعيــة. هذا في عاقته بالمؤمن 
نفسه. أما في عاقة المؤمن به، فعليه هو أيضًا، أن يبذل 
كل جهده لينتج هذا الوسط بنفس النظام الذي وفّقه الله 
 فبنــى بــه ذاتــه، أو بُنيــت بــه ذاتــه؛ أيْ، يكــون الإقراء، 
ويكــون بعــد ذلك القيام لله  بما قرأ، ويكون بعد ذلك 
الإنــذار.. نفــس النظام الذي خضع له، يخضع غيره له، 

فيبتدئ بتعليم أهله.
أول مَــن يهتــمّ بــه هي زوجته، فالــزوج يهتمّ بزوجته، 
والزوجة تهتم بزوجها أولًا. وكذلك فعل رسول الله ؛ 
حيــث جــاء بــأول مــا نــزل عليه إلــى خديجــة  يرجف 
فــؤاده أو ترجــف بــوادره، فقال: "يا خديجة لقد خشــيتُ 
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تتكون الأمة من الأفراد ومــن الأسرة. والأسرة هي 

الوحدة الثانية التي يجــب الاهتمام بها، والبرمجة 

لهــا، والدفــع في تقويتهــا، لأنهــا هي الوســط 

للنباتات الجديدة، والوســط الملائــم الجيد للأولاد، 

والــدرع الواقي لــكلّ فرد يوجد ضمــن المجموعة، 

والكتلة الصلبة التي تقف في وجه كل مَن يحاول أن 

ينال من هذا الدين.



علــى نفســي"، وأخبرهــا الخبــر، فقالت ما قالــت . ثم 
بعد ذلك اهتمّ بمَن يســاكنه وهو عليّ  الذي كان ابن 
عمّــه وكان يســكن عنــده. وكذلــك اهتــمّ بزيد بــن حارثة 
 الــذي كان مولــى لــه، وغيرهمــا.. فاهتــمّ أولًا بالأهل 
فــي تعليــم مــا جــاءه، فهُــم أول مــن وصــل إليهــم الخير. 
وكذلــك يــوم أن طُلــب منــه أن ينــذر العشــيرة الأقربيــن: 
وَأَنْــذِرْ عَشِــيرَتَكَ الَأقْرَبِينَ)الشــعراء:214( قبــل أن ينــزل 

عليه: لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا)الشورى:7(.
وكل ذلــك داخــل فــي نظــام التــدَرّج الطبيعــي الــذي 
بــه يســير نظــام الإســام. فعليــه -إذن- أن يقــي أهله، أن 
يعلّمهــم الحــق الــذي جــاء مــن عنــد الله ، وأن يعينهم 
ويحثّهــم علــى العمَــل بأقصــى مــا يطيق.. يفعــل هذا مع 
زوجه ثم مع أبنائه. وهذا الترتيب أخذًا من قوله تعالى: 
ةَ أَعْيُــنٍ وَاجْعَلْنَا  يَّاتِنَــا قُرَّ رَبَّنَــا هَــبْ لَنَــا مِنْ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ
لِلْمُتَّقِيــنَ إِمَامًا)الفرقــان:74(؛ إذ الذريــة تأتــي من الأزواج، 
واختيــار الزوجــات يكــون قبــل الإنجــاب، ثــم بعــد ذلك 
الاهتمــام بهــنّ، والــزوج والزوجــة معًا عليهما مســؤولية 
الأبنــاء: "كلّ مَولــود يُولَد على الفطْــرة، فأبَواه يهوّدانه أو 

ينصّرانه أو يمجّسانه" )رواه البخاري(.
إذن الاهتمــام بالزوجــة، ثــم الاهتمــام بالأبنــاء ومــن 
يساكن، ثم الاهتمام بمن يخالط. والله  يحدثنا عن بيت 
رســول الله  النموذجــي فيقول: إِنَّمَا يُرِيــدُ الُله لِيُذْهِبَ 
رَكُمْ تَطْهِيرًا  وَاذْكُرْنَ مَا  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ عَنْكُمُ الرِّ
يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الِله وَالْحِكْمَةِ)الأحزاب34-33(. 
إذن توجــد آيــات تتلــى فــي البيــت، وتوجد حكمــة تتلى 
فــي البيــت، ويطلب الله  من أمهات المؤمنين في هذه 
الآيات أن يذكرن ذلك. إذن يوجد تعليم في هذا البيت، 
لأن رسول الله  بُعث معلّمًا، وهو القائل: "وإنما بعثتُ 

معلّمًا" )رواه ابن ماجة(.
والبيــت ليــس دائمًــا لــلأب، وإنمــا الإمامــة لمَــن لــه 
 : في إبراهيم  العلم، كما يُرشد إلى ذلك قول الله
يَــا أَبَــتِ إِنِّــي قَــدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْــمِ مَا لَمْ يَأْتِــكَ فَاتَّبِعْنِي 
أَهْــدِكَ صِرَاطًــا سَــوِيًّا)مريم:43(. فالــذي عنــده العلــم هــو 
الذي يُزكي ويُنفق منه، وهو الذي ينفع مجموع الأسرة؛ 
كان هــو الأب، أو الابــن أو الزوجة أو البنت.. المهمّ أن 

يكــون فــي هذا البيت آيات الله تُتلى، وحكمة رســول الله 
س، وأن يكون في البيت تعليم.  تطبَّق وتدرَّ

فالبيت يتغذّى بالشــرع، ويحاول أن ينظّم حياته وفق 
الشــرع، وهذه هي اللبنة الثانية في البناء؛ إذا كانت صلبة 
متينــة فإنهــا إلــى جانب اللبنة الأولى تقــف بقوة في وجه 
كلّ محاولــة لهــدْم بنيــان الإســام، لأن هــذه الروابــط إنْ 
تماسكت على أساس هذا الدين، فإنّ النيل من جزئياتها 
يكون متعذّرًا إلا بعد فكّها أو تفْكيكها وهي محاولة يقوم 
بها الشــيطان، حيث يســعى إلى تفكيك الأســرة بأشــكال 
مختلفــة، ويضعّف روابطها -أصــولًا وفروعًا- بمفاهيم، 
وصــور، وأشــكال متعــددة لا حــدّ لها ولا حصــر.. فيثور 
الأبنــاء علــى الآباء، ويفهم الآباء ألا يتدخّلوا في شــؤون 

الأبناء، ويبنون على ذلك نظرياتهم التربوية.
ا، إن كل مولود قد آتاه الله شيئًا، ولكن شتّان بأن  حقًّ
نجعله ينمو عشوائيًّا، وبين أن نتدخّل في توجيهه وتربيته 
وفق ما تقتضيه طبيعته ومواهبه، فنسعى إلى إباغه كماله 
بواســطة التربيــة والتوجيــه، لا إلى كَبْت مواهبه وإفســاده 

وصرفه عما خُلِق له، وهذه مصيبة وليست تربية.
إن موقــع الأســرة بالمفهــوم الشــرعي وفــي النظــام 
الإســامي، هــو موقــع مركــزي وحَــلّ حاســم لمشــاكل 
ابــن آدم فــي الكــرة الأرضيــة؛ لأن داخــل هــذا المفهــوم 
يأتــي مفهــوم "صلــة الرحــم"، ومفهوم "الإيتــاء"، ومفهوم 
القربــى"..  القربــى"، و"إيتــاء ذوي  فــي ذوي  "الترغيــب 
وتأتي مفاهيم متعددة فتتدخل لتسدّ الحاجات الأساسية، 
وتهــيّء الفــرص الطبيعيــة لحيــاة إنســانية كريمة وســعيدة 

ا، مَبْنية على أساس صحيح. حقًّ
إذن، يتكون المجتمع، وتتكون الأمة من الأفراد ومن 
الأســرة أولًا. فهــي الوحــدة الثانيــة التــي يجــب الاهتمام 
بها، والبرمجة لها، والدفع في تقويتها، لأنها هي الوسط 
للنباتــات الجديــدة، والوســط المائــم الجيــد لــلأولاد، 
والــدرع الواقــي لكلّ فرد يوجد ضمــن المجموعة، وهي 
الكتلة الصلبة التي تقف في وجه كل مَن يحاول أن ينال 

من هذا الدين. 

)*( الأمين العام لمؤسسة البحوث والدرسات العلمية )مبدع( / المغرب.
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تعــدّ الإصابــة بقشــرة الشــعر واحــدة مــن 
التــي  المزمنــة  الطبيعيــة  الشــكاوى  أكثــر 
يعانــي منهــا الرجــال والنســاء علــى حــدّ 
ســواء. وتشــير الإحصائيات إلى أن انتشــار هذه الظاهرة، 
يجعل منها المشكلة التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة 
مشــكات فروة الرأس، إذ يشــكو منها ثُلُث الأشــخاص 

في مجتمعات العالم المختلفة.
وتَذكــر مراجــع عِلْــم الأنســجة، أن جســم الإنســان 
يتكــون مــن ماييــن الخايــا التــي تتحــد فيمــا بينهــا كــي 
تبنــي أنســجة الجســم وأعضــاءه المختلفــة. ومــن عظيــم 
خلــق البــاري تعالى، أنْ جعل لتلك الخايا عمرًا محددًا 
تموت بعده ويتم استبدالها، ليحلّ محلها أخرى جديدة، 
وســرعان مــا تتســاقط الخايــا الميتة بعــد أن تنفصل عن 

مجاوراتها من الخايا الحية.
وينطبــق مسلســل الأحــداث ذلــك، علــى جلــد فــروة 
الــرأس؛ إذ تتجــدد خاياها باســتمرار، ويتســاقط عنها ما 

يمــوت من خايــا طبقات الجلد الســطحية، وتظهر تلك 
الخايــا الميتــة فــي صــورة القشــرة المعروفــة. وبذلــك 
نســتنتج أن ظهــور القشــرة ضمــن شــعر الــرأس لا يعــدو 
في كثير من الحالات أن يكون ظاهرة طبيعية، لا تحمل 
بيــن طياتهــا أيــة دلالات مرَضيــة. وهــي -إذن- صــورة 

فسيولوجية من صوَر تجديد خايا الجسم وتكاثرها.

ما أسباب ظهور القشرة؟
تبــدأ مشــكلة قشــرة الشــعر -عــادة- فــي ســنّ المراهقــة، 
وتستمر إلى سنّ الأربعينيات، وتميل بعدها إلى التحسّن 

تدريجيًا.
وقد يزيد أحيانًا نشاط عملية تساقط الخايا الجلدية 
مــن فــروة الــرأس، فتغــزو بذلــك القشــور شــعر الــرأس 
بكثافــة، فيصبــح أشــبه بماّحــة تَــذرّ بحركتهــا الملح هنا 
وهناك. وقد كشف العلم الحديث النقاب عن جانب من 

أسباب ذلك، ومنه:
1- يــؤدّي إهمــال نظافــة الشــعر، وعدم غســله بالماء 

قشرة الشعر.. أسبابها وعلاجها
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وسائل التنظيف "الشامبو" بشكل مستمر، إلى نموّ المزيد 
من البكتريا والفطريات وتكاثرها ضمن فروة الرأس، مما 
يــؤدّي إلــى انفصــال المزيد مــن خاياهــا، وبالتالي زيادة 
معدّل تراكم القشرة وخايا الجلد الميتة في نسيج الشعر.

2- تشــير بعض الدراســات الإحصائية المقارنة، إلى 
دور العوامل الوراثية في نقْل ظاهرة القشرة إلى الأجيال 

القادمة.
3- يزداد ظهور القشــرة بين صفوف من اعتاد تناول 
تنــاول  وأهمــل  الســريعة،  والوجبــات  الدهنيــة  الأغذيــة 
الفواكــه والخضار الطازجــة الغنية بالفيتامينات والمعادن 

الازمة لصحة الجلد.
4- تعتقــد نظريــات أخرى احتمــال وجود عاقة بين 
تناول أقراص منع الحمل وبعض المشاكل الهرمونية في 
جسم الأنثى من جهة، وظهور قشرة الشعر من جهة مقابلة.
5- قد تظهر القشرة نتيجة إصابة فروة الرأس ببعض 
ًــا مــا يُعْــرف بالالتهــاب  الالتهابــات، ومــن أكثرهــا حدوث
وتتصاحــب   ،)Seborrhoic Dermatitis( الدهنــي  الجلــدي 

القشرة هنا مع ظهور بقع حمراء في جلد الفروة.
6- يمكــن كذلــك أن تــؤدي الإصابــة بــداء الصدفيــة 
الجلــدي )Psoriasis( إلــى زيــادة حــدّة القشــرة، وتســريع 

ظهور أعراضها المزعجة.
7- تؤدي المبالغة في استخدام جهاز تجفيف الشعر 
الشــعر  اســتخدام صبغــات  مــن  والإكثــار  )السيشــوار(، 

الكيميائية، إلى ظهور أنواع من القشرة.
8- قد تصاب بعض الحوامل والمرضعات بالقشــرة 

نتيجة اضطرابات هرمونية.

مظاهر الإصابة بالقشرة
يشــكو المصابــون بقشــرة الشــعر، من ظهور قشــور ذات 
ألــوان مختلفــة، فتكون بيضاء، أو صفراء، أو رمادية. كما 
يشيع لدى الكثير منهم ظهور حكّة مزعجة، وقد تسبِّب 
ــا، يدفــع المريــض إلــى  تلــك الأعــراض حرجًــا اجتماعيًّ

استشارة طبيب الأمراض الجلدية.
تبعــات  الــرأس  فــروة  الشــكوى مــن حكّــة  ولتكــرر 
عديدة؛ قد ينتج عن ذلك ظهور جروح صغيرة في جلد 
الــرأس، ولا ســيما إن كانــت الأظافــر طويلــة، وقد تغدو 

صورة تظهر الإصابة بداء الصدفية الذي يتصاحب مع 
ظهور القشرة.

صورة تظهر التهاب فروة الرأس نتيجة الفطريات الجلدية، وما 
يصحبه من تفاقم ظهور قشرة الشعر.

صورة لقشرة الرأس كما تبدو عن قرب.
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تلــك الجــروح منافذ لدخــول البكتريــا أو الفطريات التي 
تعيــش فــي الشــعر أو علــى فروة الــرأس، مما يــؤدي إلى 
حدوث التهابات جلدية. وقد تنتشر هذه الالتهابات -إن 
لــم يتم الإســراع في معالجتهــا- فتصل إلى جلد الجفون 

والأذن والأنف.

أنواع قشرة الشعر
مُعْــد،  الشــعر داء  بقشــرة  الكثيــرون أن الإصابــة  يعتقــد 
وينتقــل مــن شــخص مصاب لآخــر ســليم، فيَعْمد هؤلاء 
إلــى الابتعــاد عــن المصابين بالقشــرة خوفًا مــن إصابتهم 
بهــا، وهــذا معتقــد خاطــئ، ولا أســاس لــه مــن الصحــة. 

ولقشرة الشعر عمومًا أنواع عدة منها:
1- قشرة الشعر الدهني )Oily Dandruff(، ويحدث فيها 
زيادة نشاط غدد الجلد الدهنية )Sebaceous Glands(، ويميل 

جلد الفروة هنا إلى الظهور باللون الأحمر.
2- القشــرة الجافــة )Dry Dandruff(، وتكثــر الشــكوى 
منها في فصل الشتاء، ويحدث هنا انسداد فتحات الغدد 
الدهنيــة فــي فروة الرأس، ويؤدي هــذا إلى جفاف الجلد 
نتيجــة عــدم وصــول الإفــرازات الدهنيــة إليــه، ويشــكو 
المريــض بذلــك مــن جفــاف الشــعر وتســاقطه، وتميــل 

القشرة الجافة هنا إلى الظهور بلون رمادي.
3- قــد تظهــر قشــرة الشــعر فــي فــروة الــرأس لــدى 
الطفــل الرضيــع )Cradle Cap(، ويُعْــرف ذلــك فــي بعــض 
الــدول باســم "خبــز الرأس"، لأن القشــور تتراكــم بكثافة 
في هذه الحالة، وتتجمع لتعطي شكاً يشبه فتات الخبز 
الصغير، وســرعان ما تتحســن هذه الحالــة تلقائيًّا، لتظهر 

بعدها فروة رأس الرضيع بصورة طبيعية.

معالجة قشور الشعر
ليــس ثمــة دواء معيّــن يقضــي تمامًا على ظاهرة القشــرة، 
فيعالجها دون أن تعود للظهور ثانية، إذ ليس بإمكاننا أن 
نوقف انقســام خايا فروة الرأس، أو أن نمنع تســاقط ما 
يموت منها. وجميع ما يوصف من أدوية وعقاقير دوائية 
أو عشــبية، مــا هــي إلا عاج مؤقــت ومخفف للأعراض 

المزعجة التي يشتكى منها المريض.
وحجر الأســاس في معالجة قشــرة الرأس، هو تفهّم 
حقيقتهــا، وإدراك أنهــا ليســت داء، بــل ظاهــرة طبيعيــة 

تتفــاوت حدّتهــا بين جســم وآخر، ويجــب التعامل معها 
وَفق الأسلوب الصحيح.

وتُعد المحافظة على نظافة الشــعر، وغســله المستمر 
ركيــزة  المناســب،  )الشــامبو(  التنظيــف  وســائل  بالمــاء 
العــاج الرئيســة. ويهــدف ذلك إلى إزالة مــا يتجمع من 
القشــرة فــي فــروة الــرأس، والتخفيــف ممــا يصاحبها من 
حكــة مزعجــة. ويندرج تحت عنصر نظافة الشــعر وفروة 
الرأس، الحرص على استعمال أدوات نظيفة كالأمشاط، 
والأدوات والأجهــزة المســتخدمة فــي صــالات الحاقة 
والتجميــل، ويــؤدي إهمــال ذلــك إلــى انتقــال الأمــراض 
الجلدية المعدية التي قد تسوء معها بعض حالات القشرة.

كمــا يجــب الحــرص علــى نظافــة أغطيــة المخــدات 
والأسرّة والمابس التي تمس شعر الرأس بصورة مباشرة.

ولتعريض الشــعر لأشــعة الشــمس بصورة معتدلة أثر 
مفيــد فــي نجاح خطــة العاج، إذ يُســهم ذلك فــي تغذية 
فــروة الــرأس، والتخفيف من أعــداد البكتريا والفطريات 

التي تنمو ضمن شعرها.
ويَنصــح الأطبــاء لمعالجة حالات القشــرة الشــديدة، 
باســتخدام بعــض أنــواع الشــامبو، أو المحاليــل الحاويــة 
 ،)Salicylic Acid( لمــادة الكبريــت، أو حمــض السالســليك
أو عنصــر الســلينيوم )Selenium(، وجميعهــا مــواد تخفــف 
من أعراض القشرة، ولا تنهي ظهورها ثانية كما أسلفنا.

كما يجب على طبيب الأمراض الجلدية في حالات 
القشــرة الشــديدة، فحص المريض بغية اســتبعاد احتمال 
الإصابــة بالفطريــات الجلديــة أو بــداء الصدفيــة، وتقديم 

العاج الازم في حال ثبوت ذلك التشخيص.
ومما يســاعد أيضًا على التخفيف من قشــرة الشــعر، 
تنــاول غذاء صحي متــوازن وغني بالفيتامينات والمعادن 
المتنوعة، وممارســة الرياضة بصورة معتدلة، والتخفيف 
مــن تعريض الجســم للقلــق والأرق والضغوط النفســية، 
والتقليل من استخدام مراهم الشعر )أو ما يعرف بالجل(، 
الكيميائيــة  والصبغــات  لتثبيتــه،  المســتخدم  والبخّــاخ 

بأنواعها المختلفة. 

)*( اختصاصــي جراحــة التجميــل بالمدينــة المنــورة / المملكــة العربيــة 

السعودية.
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بهــا  يكتــب  التــي  المنهجيــة  الكتابــة  إن 
الأســتاذ فتح الله كولن تحتــاج إلى قراءة 
منهجيــة خاصــة؛ فهــو يكتب مقــالًا يريد 
منــه التأكيــد علــى قضية محورية خاصــة، لكنك تجده لا 
يفــوّت الفرصــة عليــك، إذ يركــز علــى الأساســيات التي 
يراها لازمة لتحقيق الخدمة لهذا الدين. فتجد في المقال 
الواحــد عمقـًـا يقــف بك علــى حقيقة فكره فــي منطلقاته 
ووسائله وآلياته، وفي موازينه من حقائق الفهم والتصور، 
وحقائــق التربيــة والتزكيــة، وحقائــق الفاعليــة والحركية.

وبين يدينا هنا مقالان للأستاذ لعل الكثير قد قرأهما 

بين إنسان الغاية

والإنسان المثالي

الموازين

يا إنسان يا سيّاح.. يا ظامئًا لا يُروى، ويا قلبًا من الجمال لا يشبع. الكون كله مساكبُ جمال، 

مْ وتفرَّسْ، وزد علمًا، واغْزُر  ورحيق كمال. بعين قلبك فانظرْ وتأملْ، وصفحاتِ الكون طالع، تفهَّ

من  عليك  ولا  تعود!  لن  المكان  هذا  إلى  أخرى  فمرةًّ  وافراً.  وغادر  راشدًا،  امضِ  ثم  معرفة، 

مُغمَضي العيون، وفاقدي القلوب!

قضايا فكرية
د. سليمان الدقور*
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أو اطلع عليهما، والافت فيهما هو تلك الصلة العميقة 
الأصيلة بينهما، بما يدفعك لفهم تلك الروح التي تسري 
فــي كلمــات هــذا المفكــر الكبيــر، وهــي روح تبعــث في 
نفســك حقيقة الصحبة التي عاشــها، وتمثلها ذلك الجيل 
الأول؛ جيــل الصحابة رضوان الله عليهم.. حيث يعكس 
لــك الأســتاذ فتــح الله "الصحبــة"، حالة مســتمرة لا تقف 
عنــد حــدود الأشــخاص والأفــراد، وهــي حينئذ تجســيد 
للفكــرة فــي اندماجهــا مــع الــذات واندمــاج للــذات مع 

الفكرة، حتى تصبح هي هو، ويصبح هو هي.
المقــال الأول بعنوان "صورة قلمية لرجل القلب")1(، 

والمقال الآخر هو "المجتمع المثالي")2(.
ويمكــن لتحقيــق الفائــدة، أن ننظــر بخطيــن منهجيين 
نحــو ســبر حقيقــة المعنــى الــذي يرمــي إليــه الأســتاذ في 

هذين المقالين.
الخــط الأول، خــط أفقــي يجمــع الصلــة بيــن حقيقة 
"المجتمــع  وبيــن  الإحســان"  و"رجــل  القلــب"  "رجــل 

المثالي".
والخــط الثانــي، خــط عمــودي يغوص فــي عمق كل 

مقال ليكشف سره وهمَّ الأستاذ فيه.

في القراءة الأفقية
لا بــد مــن التأكيد هنا بشــكل واضح، أن القــراءة المتأنية 
لفكــر  الموضوعيــة  الــدلالات  عــن  الكاشــفة  الفاحصــة 
الأســتاذ فتــح الله كولــن، هــو مــا تحتاجــه هــذه الكتابات 
الرئيــس، صناعــة  ذلــك أن مطلوبهــا  المؤثــرة،  العميقــة 

الإنسان وإعادة بنائه وفاعليته.
والجمــع بيــن المقاليــن، يوضــح لك القــراءة الأفقية 
التــي توقفــك علــى حقيقة التكامــل في بناء هذا الإنســان 
الــذي يمثل "الرجل المثالي" وهو ذاته "رجل الإحســان" 
أو "رجــل القلــب". فإذا كان المقــال الأول "صورة قلمية 
لرجل القلب" يركز على التربية الروحية والتزكية النفسية، 
فــإن المقال الآخــر "المجتمع المثالي" يبين أهمية الفهم 

والوعي والإدراك العقلي في هذا البناء.
اِســمع إليــه وهو يحدثك عن حقيقــة التربية الروحية 
حيث يقول: "رجل القلب بأفُقه وإيمانه وتصرفاته، يمثل 
بطولــة الــروح والمعنى. إن عمْقه وســعته لَيْســا من ناحية 

معلوماته ومكتســباته، بل بغِنــى قلبه وصفاء روحه وقرْبه 
من الحق تعالى. بطل القلب الحي يكون مبَرمجًا حسب 
الحياة القلبية والروحية، عازمًا على البقاء، بعيدًا عن كل 
المســاوئ الماديــة والمعنويــة". فليس المؤثــر من احترق 

عقله بالمعلومة، بل الذي احترق قلبه بها.
لكنــك تجده في مقال "المجتمــع المثالي"، يحدثك 
عــن بنــاء هذا الإنســان فــي جوانب فكره وفهمــه وإدراكه 
وتصوراتــه، ثــم يبيــن لــك تجليات هــذه البصيــرة، وهذه 
التجليــات هــي إدراك كنــه الأشــياء وحقيقتهــا: "الإنســان 
المثالــي، أو الإنســان الكامــل -كما عبّر عنه القدماء- هو 
المتحلّــى بصفــات مائكيــة.. هــو بطل البصيــرة وفارس 
الإدراك.. هــو المتنبــه إلــى الحقيقــة الكبــرى التي عبرت 
عنهــا الآيــة الكريمــة لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ 

تَقْوِيمٍ)التين:4(".

في القراء العمودية
ونذهــب مباشــرة إلــى الخــط الثانــي فــي قــراءة المقالين، 
وهــي الخــط العمودي الذي يوضح لنــا حقيقة كل مقال 

ومقصوده بعد أن لمسنا فيهما تكامل الفكر وتعانقه.

نموذج الإنسان وتمثلاته
اســتطاع الأســتاذ فتــح الله -بــكل عبقريــة- أن يختزل في 
خاصة ما يتطلبه الوعي بحقيقة صناعة المسلم الفاعل، 
فهــو يقــدم "نموذج" هذا الإنســان، ثم يقــدم "تجلياته" أو 

"تمثاته".
وفــي ســياق الإفصــاح عــن "نمــوذج" هــذا الإنســان 
يذكــر أولًا مقوّماتــه، وثانيًا صفاته، وثالثًــا منهجه، ورابعًا 
هدفــه. وهــو يذكر فــي "المقومات" التي تقــوّم بها حقيقة 

لا يوجد في عــالم رجل القلب ادعاءات مثل "فعلتُ 

أنا"، "أنجزت أنا"، "نحجت أنــا".. فهو يفرح بكل إنجاز 

حققه آخرون وكأنه هــو الذي أنجزه، ويعد نجاحات 

الآخريــن نجاحاً لــه..  لا يدخل في أي مناقشــة مع 

الذين يشــاطرونه فكره وطريقه، بــل يحاول إزالة 

عيوبهــم وتكملة نواقصهم، ويتــرف تجاههم 

ترف عضو الجسد نحو سائر الأعضاء بروح الإيثار.
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هــذا الإنســان "المعلومــات والمكتســبات"، و"غنى قلبه" 
و"صفاء روحه".

وفي "صفاته" يعدد الكثير منها:
• فهو مبرمج حسب الحياة القلبية والروحية.

• وهــو عــازم علــى البقــاء بعيــدًا عــن كل المســاوئ 
المادية والمعنوية.

• وهو حذر على الدوام من الرغبات الجسدية.
• وهو متواضع باهر ينكر ذاته بقوة.

• وهو صاحب أخاق عظيمة، صابر ووقور.
• وبــدل الــكام الكثيــر تــراه يعيــش حســب عقيدتــه 

وإيمانه.
وحياتــه الروحيــة ليســت خمولًا أو كســاً إيمانيًّا، بل 
هــي حركــة روحيــة فاعلــة. فهــو رجــل الحركــة والدعوة 
والإيمان. يحترق بهدوء ويدفئ أرواح كل من يلجأ إليه، 

وينفث فيها الحرارة.
أمــا "منهجــه"، فهــو إقامة الحق، لا يفكــر في حركاته 
وســكونه إلا فــي الحــق؛ كيــف يقيمــه في الدنيا وينشــره. 
مســتعد للتخلّي عن رغباته ومطالبه في ســبيل ذلك. فتح 
صــدره للجميــع، منســجم مــع الجميع، يحــب كل من 
يقدم خدمة لدينه ووطنه وغايته الســامية.. ومع هذا فا 

يبتغي أجره إلا عند الله تعالى.
وأمــا "هدفــه"، فهــو إرضــاء الله تعالــى؛ تجــده متلهفًــا 
لنيــل رضــاه. ومن ثم نراه يربط جميع حركاته وســكناته 
فــي كل أمــر وفــي كل ظــرف وحين، برضــاه تعالى. وهو 
مستعد لأن يضحّي بكل شيء للوصول إلى هذا الهدف. 
فأنــت تجد الأســتاذ هنا، قطع شــوطاً كبيــرًا في ربط هذا 
الإنسان بأن لا يتعلق بالجزاء الدنيوي مهما بلغ حجمه، 
فالنصــر والتمكيــن مــن باب تحصيــل الحاصل إذا صدق 

هذا المسلم في ابتغاء وجه الله في كل ما يعمل.
أمــا في ســياق "تجليات" أو "تمثــات" رجل القلب، 

فهي في خمسة تجليات وتمثات:
1- مــع نفســه؛ فهــو يعــرف طريقه، يتطلــع دومًا إلى 
المــاوراء. مرتبــط برضا الحق تعالى. دائم الســير، يقطع 
المســافات تلــو المســافات مثــل جــواد أصيــل لا يعــرف 
الفتور حتى يبلغ هدفه ومبتغاه، دون أن يلتفت إلى شيء 

من حطام الدنيا.
2- مــع ربــه وخالقــه؛ حيــث هدفــه إرضــاء الله تعالى، 
فيعيــش فكــرة الإخــاص ســلوكًا دائبًــا دائمـًـا لا تفتر فيه 
همتــه. يبــدي حرصـًـا فــي هــذا الصــدد ولــو أدى بــه إلــى 

الموت.
3- مع إخوانه العاملين معه في ذات الحقل؛ حيث لا 
يوجــد فــي عالم رجل القلب ادعاءات أمثال "فعلتُ أنا"، 
"أنجزت أنا"، "نحجت أنا".. فهو يفرح بكل إنجاز حققه 
آخــرون وكأنه هــو الذي أنجزه، ويعد نجاحات الآخرين 
نجاحًا له.. ويتبعهم تاركًا لهم شرف الريادة ومرتبتها.. لا 
يدخل في أي مناقشة مع الذين يشاطرونه فكره وطريقه، 
ولا يشعر نحوهم بأي حسد. على العكس، يحاول إزالة 
عيوبهــم وتكملــة نواقصهــم، ويتصــرف تجاههم تصرف 

عضو الجسد نحو سائر الأعضاء بروح الإيثار.
4- مع الناس من حوله؛ فرجل القلب يبقى على الدوام 
ا  محترمًا أفكار الآخرين ومناهجهم، موقرًا لهم ومســتعدًّ
للعيــش المشــترك معهــم. ولا يفتر عــن البحث عن طرق 
التعاون والمشترك مع من يقاسمهم الفكر نفسه.. يبحث 
عن طرق التعاون والمشاركة هذه، ويطور معهم مشاريع 
العمــل المشــترك واضعًــا كلمــة "نحــن" بــدلًا عــن "أنــا".
5- مــع الحيــاة الدنيــا؛ حيث تراه نــذر جميع أفكاره 
ومشــاعره وســلوكه في ســبيل رضا الله تعالى، بحيث لو 
أعطيتــه الدنيــا ومــا وراءهــا، لمــا اســتطعتَ زحزحته عن 
هدفــه، بــل حتــى لــو أعطيتــه الجنــات، لمــا انحــرف عــن 

وجهته وعن طريقه.

مقومات الإعداد القرآني لرجل القلب
أمــا القراءة العمودية للمقــال الآخر "المجتمع المثالي"، 
فتوقّفنا على صلة قوية ومباشرة مع "رجل القلب" الذي 
يســمّيه الأســتاذ أيضًا "رجل الإحسان"، فهو يحسن دوره 

ورسالته.
وهنــا فــي هذا المقال، يؤســس لنا الأســتاذ "مقومات 
الإعــداد القرآنــي" لهــذا الفــرد، التــي تجعــل منــه الرجــل 

المثالي الذي يصنع المجتمع المثالي.
ويطلــق علــى هذا الإنســان مصطلح "إنســان الغاية"، 
موازنًا بينه وبين "إنســان الجســد". وأول ما يشكّل إنسان 
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الغايــة، تلــك التصــورات والمعتقــدات التــي يؤمــن مــن 
خالها أنه الإنسان المرشّح الوحيد بين جميع الكائنات 
للعروج إلى آفاق لانهائية؛ آفاق الخافة والاســتخاف. 

أجل إنه إنسان ذلك الوعي وتلكم البصيرة.
ثم إن اكتشافه لمواهبه وقدراته وإمكاناته واستثمارها، 
يعــد الأمــر الثاني مما يشــكل هذا "الإنســان الكامل" كما 
ــا أنه مجهــز بطاقات  يســمّيه الأســتاذ. وهــو واع وعيًــا تامًّ
وقــدرات مفتوحــة إلــى الامحــدود.. ومســتوعب ســبل 
 . اســتثمار "المواهــب الأولى" التي منَحهــا إياه الفاطر

فهو يملك ثقة لا حد لها، وطمأنينة لا غاية بعدها.
وثالث المشــكاِّت تلكم، هي القوة الروحية البناءة، 
أو هــو البنــاء الروحــي التزكــوي. "فأنــت تجــده مشــتعل 
الفــؤاد؛ قــد شــيد مــن بــوارق الحكمــة التــي لا تكف عن 
الوميض في سماء وجدانه، ومن نسمات الإلهام التي لا 
تنقطــع عــن تجلياتها فــي أرجاء روحــه، صروحًا نورانية 
شــامخة.. إن روحًــا قــد وصلــت تلــك القمــة الســامقة، 

ليستوي لديها الإحسان والحرمان".
الحركيــة  تلــك  فهــي  المكونــات،  هــذه  آخــر  وأمــا 
والفاعليــة، والتأثير العملي الذي يحرص "إنســان الغاية" 
أن يــؤدي فيــه دوره ورســالته. فهــو قــد فــرّغ كل وقتــه 
ووظّــف كل طاقتــه لتحقيــق ســعادة الأمــة. "وهــو ينطلق 
ليهمــز جــواده، مقتحمـًـا بــه الصفــوف، طعّانًــا للصــدور، 
حصّــادًا للــرؤوس، ومزلــزلًا قلــوب الظلمــة بزئيــر كزئير 

الُأسود المزمجرة".

بناء تام متكامل
وهكــذا يكــون "الإنســان المثالي"، وهكذا يكون "إنســان 
الذات"، وهكذا يكون "رجل القلب" و"رجل الإحسان"، 
لتتكامل بعد ذلك مكونات هذا المخلوق الذي خلقه الله 
لغايــة كبــرى عظيمة، يرى نفســه مســؤولًا عــن أن يصبغ 

العالم بصبغة الإسام والإيمان. 

)*( رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية / الأردن.

الهوامش
)1( مجلة حراء، العدد:14 )يناير-مارس( 2009.

)2( مجلة حراء، العدد:31 )يوليو-أغسطس( 2012.

الأيام ما قبل الأخيرة

ظلمة بالأرض أحاطتْ..

أمواجُها تعالتْ،

ومنابتَ النور أغرقتْ

وسنابلَ الروح حصدتْ..

حتى إذا أزَفِ الزمن،

زرْعُنا نبَتْ، والسنْبلُ علا،

والنور دفق، والضحى انبلج..

قلنا: "صدَق وعدُك يا نبيّ، 

وصدقَتْ بُشراك يا ولي!"

* * *
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عــت أنفــاس الزمــن؛ راكضًــا لاهثًــا،  تَقَطَّ
بالحضــارات،  عصّافًــا  عوالــم،  ابَ  جَــوَّ
امًا هناك،  هدّامـًـا للمدنيــات، بَنَّاء هنــا هدَّ
ا  صــوّالًا جــوّالًا فــي الأمــم والشــعوب، كــرّارًا فــرّارًا، مدًّ
اء، ناشِــر  اكًا بَكَّ ــاء، ضحَّ وجــزرًا، عطــاء وأخــذًا، محّاء نَشَّ
عِبَــر، وملقــي دروس، يؤنــس ويطــرب، يحزن ويشــجي، 

اء بينهم بالمهود. دوّارًا بين الناس باللحود، ومشَّ
حتــى إذا أعيــاه التعــب، وأخــذ منــه النصــب؛ توقــف 
عنــد غار "حراء" مبهورًا، يســترجع الأنفاس، ويســتروح 
الأفياء، سائاً الدقائق والساعات، واللحظات والبرهات، 
عن المتحنث العظيم، هل آن أوانه، ودقت ساعة انبعاثه؟ 
فيُطّل على العالم من غاره، حتى إذا غادر الغار، وانحدر 
إلــى مكة كالصبب، وقد غشــيته قشــعريرة اللقاء بناموس 
الســماء.. تتبــع الزمــن خطــاه، وجــرى حيــث جــرت بــه 
الشــعاب والآكام، وجــاء بيتــه، وأقبلــت خديجــة بقلبهــا 
الرحيم وصدرها الحنون، متسمعة إليه مشفقة عليه وهو 

يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني.
فــي هــذا المدثــر يقــوم العقــل كلــه، وينهــض الرشــد 
كله. وفي سماء روحه الصافية يتألق روح العالم، وعلى 
إيقــاع أنبــاض قلبــه يشــدو قلــب الكــون، وينشــد ويترنم. 
ًــا فوق كل  وعذابــات الإنســان تجــد فــي يده الآســية حنان
حنــان، وبلســمًا مــن كل العذابــات. والزمــن نفســه شــرع 
يتجرع أنفاسًا مترعة بالهواء وهو في هيئة ترقّب حادّ لما 
ســتأتي بــه الأيــام من اســتنهاض للعالم، وتجديــد للدنيا، 
وبنــاء للإنســان، وتصحيــح لعقائده، وإرهاف لمشــاعره، 

سيد الأزمان

آه.. أيتها الشهرة القاتلة، وأيتها الشهوة الكافرة، وأيها الطمع الخالي من الشرف! كم من روح 

مر من دياركم فأصابه الجفاف! وكم من قلب سقط مثل أوراق الخريف! وكم من قامة سامقة 

جبانًا  فتحوّل  جاءكم  من شجاع  كم  حاناتكم!  إلى  وهرولتْ  المعبد  فتركت  أغرتْها ضحكاتكم 

رعديدًا! وكم من شابٍّ شاخَ بسببكم وفارق الحياة خائبًا خاسراً.

الموازين
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وتهذيب لخلقه، وتثقيف لعقله، وتوسيع لمداركه.
هــذا نبــي الزمن وكل الأزمــان، ورســول العالم وكل 
وللربوبيــة  ويفاعتهــا،  شــبابها  للنبــوات  أعــاد  العوالــم، 
قدسيتها ونزاهتها.. قلبه مستودع أسرار الله، وعلى لسانه 
يدور كامه، قدّم لغوامض كتاب الوجود، وأدار مفاتيح 

الفهم في مغاليق الأكوان.
البشرية التي فقدتْ اتجاهها، وانحرفت عن مساراتها، 
وزاغــت عــن ربّها، وجــدتْ في تعاليمه، وفــي كتاب ربه 
سبل الهداية وطرائق السامة.. والسماء المجدبة اهتزتْ 
وســقتْ  وردًا،  فأمطــرتْ  وأرعــدتْ؛  وأبرقــتْ  ورَبَــتْ، 
جدبًــا، وروتْ ظمَــأً، وأضــاءتْ نــورًا، وهتكــتْ ديجورًا، 
وأزاحتْ ظامًا مركوماً، وشــفتْ قلوبًا معلولة، وضمائر 
مطموســة.. وحركــت عقولًا موقوفــة، وأرواحًا مغلولة.. 
ووجــد الإنســان موقعــه من الأرض، ومكانــه من الكون، 

ه من الوجود، ومكانته من الله. ومحلَّ
لقد أخذ الزمنَ معه، وطواه في روحه العظيم، وارتفع 
به فوق كل الأزمان، حتى غدا قرنه أعظم قرون البشرية، 
علــوَّ روح، وســموَّ نفْــس، ويقظــة ضمير، وجمــالَ خُلُق، 
وتوحيدًا للإلــه، وتنزيهًا للربوبية، وتحطيمًا للصنميات..
ومطامــحُ الوجــدان البشــري الرفيعــة وجــدتْ نفســها في 
وجدانــه الطاهــر الشــريف. والحكمــةُ العاليــة، والعقــل 
الحصيف وجدا مكانهما في حكمة عقله، وعبقرية ذهنه. 
إنــه أطلــق القيــم المطلقــة مــن حبوســها، وحثّ الإنســان 
علــى الارتفاع نحوها.. والأخــذ بها، والتخلق بأخاقها، 
والخــاص من المحدودات والنســبيات، والانطاق من 

محابس الأرض إلى فضاء العوالم والأكوان.
وهتــف بأولئــك الخالديــن إلــى الأرض، والاصقين 
بالتراب، أنْ يرفعوا رؤوســهم، ويحرروا أنفسهم، ويعلوا 
بمطامحهم، ويستجيبوا لأشواق فطرهم، ويصغوا لحنين 
أعماقهــم إلــى الخلــود والبقــاء.. وأنْ يتفقهوا فــي حقيقة 
ذاتهم، ويستعدّوا لمآلاتهم ومصائرهم. إن روحه العظيم 
مفعــم بقــوى التجديد والاقتحــام، والتصميم على توطيد 
أركان الحقيقــة علــى ظهــر الأرض، مهمــا كابد من آلام، 
ووقفــت بالضــدّ منــه جمــوع الجاهليــات والعنجهيــات 

والهمجيات.

إنه الحق الدامغ الذي يَدْمَغُ به الحق  الباطلَ، فإذا 
هو زاهق، وهو اليقين الحق الذي يســعى إلى إنقاذ عالم 
الإنسان من التخبط في مهامه الشك والاضطراب، وهو 
الطهر الســماوي الذي يمحو ما تدنســه أيدي الماســكين 

بخناق الأرض من الجبابرة والطغاة.
والإنســان المعتِم خابي الضوء بدأ يتوهج من جديد 
بتعاليمــه وأفــكاره، فلــم تعــرف العبقريــة فــي أي قوم من 
الكثــرة كمــا عرفتهــا فــي أصحابــه الناهليــن مــن منهلــه 
والشــاربين مــن كوثــره، حتــى قــال يزكيهــم: "أصحابــي 
كالنجــوم بأيهــم اقتديتــم اهتديتــم". إنهــم فخــر الجنــس 
البشــري بــا جــدال، أصحــاب العبقريــات الروحيــة التي 
أغنــت العالــم وأثرته، وقادت مســاراته الروحية ما يقرب 
مــن ألــف عام.. فقد كانوا القوة المتحركة في روح الفرد 

وفي روح الأقوام والشعوب.
وللأزمنــة أرواح تســتمدها من عظمــاء الروح والفكر 
الإرادات  أصحــاب  مــن  تســتمدها  إرادات  ولهــا  فيهــا، 
العاليــة والقوية. وهــذه الإرادات في صراع أبدي يصارع 
بعضها بعضًا، ويهيمن بعضها على بعض، وقد يســتقوي 

بعضها ببعض.
والإنســان هــو المحور الذي تدور عليــه هذه الأزمنة 
في صراعاتها، ومن خال هذه الصراعات تورق شــجرة 
الأفــكار، وتزهر براعم الخواطــر والإلهامات، ولا زالت 
الأزمنة الروحية للأنبياء والرســل  تدور مع الإنســان 
حيثمــا دار.. ولا زالــت تمــد أزمنــة الإنســان مهما غالت 
فــي ماديتهــا بنفحــات روحية تعمل علــى تلطيف غلظتها 

وقساوتها.
وســيد الأزمــان قاطبــة، وأعظمهــا هيمنــة، وأشــدها 
امتــدادًا، وأكثرها إثارة واســتنهاضًا، إنما هو زمان محمد 
. فهو زمان حضوري دائم الحضور على مدار الزمان، 
كمــا أنــه ســرمدي الامتــداد، يســتمد ســرمديته مــن أزليــة 
القــرآن وأبديتــه، لــذا تبــوأ محمــد عليــه الصاة والســام 
عــرش الأزمــان. هــذا النبــي الــذي ختمــت بــه النبــوات، 
ولكــن لــم يُختَــم زمانُه ولا أثــرُه وتأثيره فــي كل الأزمان 

وإلى قيام الأزمان بقيام الساعة. 

)*( كاتب وأديب / العراق.

19

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

20
15

 )5
1(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
اد

لح
ة ا

سن
ال

hiramagazine.com



في تجديد الخطاب الدعوي )1(

ما تزال قضية الأســلوب في الدعوة إلى 
ــا مؤرّقًــا مــن هموم  الله تعالــى، تمثــل همًّ
الأمــة الرئيســة، ومــا تزال تفرض نفســها 
على مسيرة العمل الإسامي في أبعاده وأنحائه ومجالاته 
المتعددة، بســبب ضغط المتغيرات الكونية، والتحولات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تكتنف 
المجتمعــات المســلمة فــي أوضاعهــا الخاصــة والعامــة، 
الأمر الذي يشعر المؤسسة الدعوية بالحاجة الماسة إلى 
مراجعــة خططها وأهدافها وأولوياتهــا، ومراجعة موقعها 
مــن المجتمــع، واســتنفار طاقاتها الفكريــة لمعرفة كيفية 
التعامــل مــع الواقــع بأســاليب وصيــغ جديــدة تنســجم 
مــع أنماط واتجاهــات التفكير فيه، وتتفتح على أســئلته 
وحاجاتــه، وتتفاعــل مــع مشــكات الأجيــال الصاعــدة 
وطموحاتهــا، وتستشــرف المســتقبل مــن بعيــد، لتُحــوّل 

قضايا فكرية 
د. عبد الحميد عشاق*



الإســتراتيجيات المضــادة والاتجاهــات المعارضــة إلــى 
اتجاهــات مائمــة أو علــى الأقــل مهادنــة مصداقًــا لقوله 
جلّ وعا: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
اهَــا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا  عَــدَاوَةٌ كَأَنَّــهُ وَلِــيٌّ حَمِيمٌ  وَمَــا يُلَقَّ

اهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)فصلت:35-34(. وَمَا يُلَقَّ
وقبــل أن أتحــدث عــن تصــوّري لما ينبغــي أن يكون 
عليه المشهد الدعوي عمومًا، أحبّ أن أنوّه بأن المناهج 
تتنوع، والأساليب تتعدد بتعدد أضرب الاجتهاد في هذا 
الباب؛ فالمجال واسع، والمهيع لاحب، والمجتهد فيه 
مأجــور غير مــأزور؛ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَــاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ 

أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِياً)الإسراء:84(.
والحقيقة أن أصل المشكلة -في تقديري-بخصوص 
أزمــة الخطــاب الدعــوي، ســواء كان في منبــر الجمعة أو 
فــي غيــره، إنمــا يعكــس "أزمة فكريــة" لــدى أصحابه، أو 
علــى حــد عبارة الأســتاذ مالك بن نبي"مشــكلة ثقافة")1(. 
ومشكلة الثقافة في العالم الإسامي هي مشكلة حضارة 
بجميــع أبعادهــا، لأن الماحظــة تهــدي إلــى أن حالــة 
التخلــف التــي تعانــي منهــا المجتمعــات المســلمة، هــي 
حالــة بنيويــة لا تمــس قطاعًــا دون غيــره، بــل تظهــر على 
جميــع الصّعــد لــدى المثقفيــن والمتعلمين والسياســيين 
والخطبــاء والعمــال والفاحين.. وهذا وجه تســمية هذه 
الحالــة بـ"مشــكلة ثقافــة"، مــن حيــث إن الثقافــة لا تعنــي 
فــي مدلولهــا الأفــكار فحســب، وإنما هي أعــم من ذلك 
وأوســع؛ إذ تشمل أســلوب الحياة والسلوك الاجتماعي 
العــام الــذي يســتصحبه الإنســان فــي مختلــف تصرفاتــه 

ومواقفه وأحواله.
ومعلــوم أيضًــا أن الموضــوع فــي خطابنــا الدعــوي 
الإســامي يتميــز بالســعة والشــمول بقــدر ســعة رســالة 
الإســام ومقاصده، فهو يشــمل "الإنســان" الفرد بجسمه 
وعقلــه وروحــه ووجدانــه وحقوقــه الضروريــة، ويشــمل 
الأســرة بعائقهــا الرحميــة والأبويــة والزوجية، ويشــمل 
والاقتصاديــة  السياســية  وعاقاتــه  بطبقاتــه  المجتمــع 
والثقافيــة والاجتماعيــة، ويشــمل العالــم قاطبــة باعتبــاره 
دار تعــارف وتبــادل للمنافــع؛ فهــو يتوجــه بالدعــوة إليه، 
ويقيم العاقات معه على أساس قوله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ 

يــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُمْ  الُله عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ الَله يُحِــبُّ  مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ

الْمُقْسِطِينَ)الممتحنة:8(.
وقد يتطرق هذا الخطاب لقضايا عقدية تتعلق بأصول 
الإيمــان وأمــور الغيــب، وقــد يتعــرض لقضايــا أخاقيــة 
تتصل بالقيم العليا التي تشكل أساس اجتماعنا وهويتنا، 
وقــد يتعــرض لقضايا اجتماعية تتعلق بانتشــال المجتمع 
من درك الدهرية المادية وحضيض الاستهاكية النفعية، 
وحــل مشــكاته مــن الفقــر والجهــل والمــرض والفســاد 

والظلم الاجتماعي.
فالخطاب الإسامي إذن، ليس مقصورًا على شؤون 
الغيــب وقضايا الــروح -كما قد يتوهم بعض الناس- بل 
يتســع ويمتد ليواكب حركة الاجتماع الإنساني في شتى 

مجالات الحياة بمختلف أبعادها ومظاهرها.
وبعــد؛ فــإن هــذه المقالــة تــروم التذكيــر بالمقدمــات 
المحكمات الضرورية، والمقاصد الجليات القاطعة التي 
يجدر بالخطاب الدعوي والعمل الدعوي أن ينطلق منها 
فــي مبادراتــه التجديدية والترشــيدية التي أصبحت ضربة 
لازب نتيجــة التغيــرات العميقــة والتطــورات الهائلة التي 
اعتــرت حياتنــا الخاصــة والعامــة، حيــث أصبحــت تــدار 
على مفاهيم جديدة كـ"التقدم" و"التنمية" و"الديمقراطية" 
و"المواطنــة" و"حقــوق الإنســان"، وتداخلــت العاقــات 
الدولية، واشــتدّ التمازج بين الثقافات والأمم، وأضحت 
الأنظمة والمواثيق الدولية، ونظم المبادلات والمعامات 
جــزءًا مــن التشــريعات والقوانيــن الوطنية.. فغــدت إدارة 
الحياة الاجتماعية تتبع الرؤى الفلسفية والعلوم السياسية 
وعلــوم الإدارة والاقتصــاد والحقــوق مــن جهــة، ومعرفة 

مســؤولية أهــل العلــم وأهــل الدعــوة، تعبيد 

الطريــق للناس للفوز برضا اللــه تعالى، فهذا هو 

الأصل الأكبر، والمقصــد الأعظم للمروع الدعوي 

الإســلامي؛ دلالة الخلق عى الحق -أي عى الله 

تعــالى- وتوحيدهــم له، وتعظيمهــم إياه، حتى 

يكون الله أحبّ إليهم مما سواه.

hiramagazine.com
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القيــم السياســية والإنســانية المعاصــرة مــن جهــة أخرى.
واعتبارًا لما سبق، أودّ أن أعرض تصوري المتواضع، 
لإعــادة هندســة الفعــل الدعــوي، وتجديد منهجــه وأدائه 
وأثــره، انطاقًــا من ثاث شُــعَب أو ثاثة أصول لا يغني 

فيها أصل عن أصل، وهي:
الأول: وضوح الرؤية وتحديد القصد.

كمــا  "التوصيــل"  فقــه  خــال  مــن  العمــل  الثانــي: 
هُــمْ  لَعَلَّ الْقَــوْلَ  لَهُــمُ  لْنَــا  وَصَّ وَلَقَــدْ  تعالــى:  الله  قــال 
بوســائل  تعلّــق  لــه  أصــل  وهــذا  رُونَ)القصــص:51(.  يَتَذَكَّ

العمل الدعوي وتراتيبه وخططه ومؤسساته.
الثالث: المنهج الدعوي من حيث الأخاق بقسميها 

أخاق الفكر، وأخاق الفعل.

1-وضوح الرؤية وتحديد القصد
هــو أســاس المنهــج كلــه، ومــاك الدعــوة كلهــا، وإليــه 
يشــير قول الله تعالى على لســان شــعيب  :وَمَا أُرِيدُ 
أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إِلَــى مَــا أَنْهَاكُــمْ عَنْــهُ إِنْ أُرِيــدُ إِلاَّ الِإصْــاَحَ 
لْــتُ وَإِلَيْــهِ  مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفِيقِــي إِلاَّ بِــالِله عَلَيْــهِ تَوَكَّ
أُنِيبُ)هود:88(، وقوله تعالى على لســان الرسل  :مَا 
عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَاَغُ الْمُبِينُ)يس:17(، أي الواضح البين الذي لا 
غموض فيه كما قال العباس  موقوفًا: "لم يمت رسول 
الله  حتى ترككم على طريق ناهجة")2( أي بينة واضحة.
فبدايــة البدايــات، أن يكــون الداعيــة علــى بصــر ممــا 
يدعــو إليــه، كمــا قــال الله تعالى: قُلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُو 
إِلَى الِله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)يوسف:108(، أي على 
بيّنــة مــن مقاصــد أمــره وشــرعه. ومقصد الداعيــة إلى الله 
الأســمى هــو الدعــاء إلى الــدار الآخرة؛ إذ هــي دعوة الله 
ــاَمِ)يونس:25(،   كمــا قــال: وَالُله يَدْعُــو إِلَــى دَارِ السَّ
ودعوة رســله وأنبيائه عليهم الصاة والسام. فمسؤولية 
أهــل العلــم وأهــل الدعــوة، تعبيــد الطريــق للنــاس للفوز 
برضــا الله تعالــى، فهــذا هــو الأصــل الأكبــر، والمقصــد 
الأعظم للمشروع الدعوي الإسامي؛ دلالة الخلق على 
الحــق -أي علــى الله تعالــى- وتوحيدهم لــه، وتعظيمهم 
إياه، حتى يكون الله أحبّ إليهم مما سواه. وهذا الأصل 
قاضٍ على كل ما ينبني عليه، ولا يجوز إلغاؤه أو التقليل 
منه بتضخيم فروعِه وتقديمِها عليه، أو حتى مساواتِها به.

وزيــادة فــي توجيه هــذا المعنى وتوضيحه، أستشــهد 
بكلمة للشــيخ ســيدي عبد الســام بن مشيش رحمه الله، 
حيــث قــال: "مــن دلّــك عَلــى العَمَــل فقــد أتعبَــك، ومــن 
دلّــك علــى الدنيــا فقــد غشّــك، ومــن دَلّــك علــى الله فقد 
نَصَحَــك")3(؛ لأن الدلالــة على الله تعالى، هي دلالة على 
معرفتــه بمــا يليــق بجاله وجمالــه، والترقي فــي مقامات 
عبوديته، إســامًا وإيمانًا وإحسانًا. والدلالة على العمل، 
قــد يُنســي العامــلَ فــي ربّ العمل ويَشــغَله عملــه عن أن 
يكــون لــه ذاكرًا. وهذا الضرب من العمل في الشــرع، لا 
فائدة من ورائه ولا طائل؛ "رب صائم ليس له من صيامه 
إلا الجــوع" )رواه الإمــام أحمــد(. ولهــذا قــال ابــن أبــي جمــرة 
الأندلســي: "وددت أنــه لــو كان مــن الفقهــاء مــن ليس له 
شــغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد 
للتدريــس فــي أعمــال النيات ليــس إلا، فإنه مــا أتي على 

كثير من الناس إلا من تضييع ذلك")4(.
ويمكن القول بأن بعض الأنماط من الخطاب الدعوي 
المعاصــر، نســي أنه خطاب دعوة ودلالــة على الله تبارك 
وتعالــى، وصــار مــن حيث يــدري -أو لا يــدري- خطابًا 
ــا، وقــد نأت به هــذه النعوت  ــا أو فكريًّ سياســيًّا أو إعاميًّ
والعــوارض أحيانًــا عن أن يقيم الحجّة، ويُبلّغ الرســالة، 
الخطابــات  مــع  والتنــاوش  بالتجــاذب  عنهــا  واشــتغل 
السياسية والإعامية والثقافية المخالفة.. وغالبًا ما تطغى 
الحظــوظ علــى النفــوس فــي غمــرة التنــاوش والصــراع.
ومــن مقاصــد الدعوة، بذل الوســع فــي إقامة الحجّة 
علــى النــاس بســلطة البيــان لا بســلطة الإكــراه، ذلك لأن 
البيان هو المرتكز الأول والركن المعتبر الذي ينبني عليه 
التكليف والمســؤولية، ويترتب عليه الحســاب والجزاء، 
ويعــوّل عليه في تحقيق المقاصد العليا لهذا الدين؛ وهو 
الــذي تقــوم به الحجة، ويتم بــه الباغ، ويوصّل به ما في 
خطــاب الله لعبــاده مــن الهــدى والبينــات؛ والأدلــة علــى 
ذلــك كثيــرة، منهــا قولــه تعالى: وَمَا أَرْسَــلْنَا مِنْ رَسُــولٍ 
وحُ  ــنَ لَهُمْ)إبراهيــم: ،)4نَــزَلَ بِــهِ الــرُّ إِلاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ لِيُبَيِّ
الَأمِيــنُ  عَلَــى قَلْبِــكَ لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِيــنَ  بِلِسَــانٍ 
بُرِ وَأَنْزَلْنَا  نَــاتِ وَالزُّ عَرَبِــيٍّ مُبِينٍ)الشــعراء: ،)195-193بِالْبَيِّ
لَ إِلَيْهِمْ)النحل: ،)44هَذَا  كْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَــا نُزِّ إِلَيْــكَ الذِّ
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بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)آل عمران: ،)138يَا 
ــغْ مَا أُنْــزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّــكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ  سُــولُ بَلِّ أَيُّهَــا الرَّ
رِينَ وَمُنْذِرِينَ  غْتَ رِسَــالَتَهُ)المائدة: ،)67رُسُاً مُبَشِّ فَمَا بَلَّ
سُلِ)النساء:165(. ةٌ بَعْدَ الرُّ لِئَاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الِله حُجَّ
وهــذا الأصــل لــه شــرائط ومقتضيــات كثيــرة، أقتصر 

منها على مقتضيين مهمّين وهما:

أ- القدرة على تقصيد الخطاب
ينبغي إنشــاء القول على وزن الرســالة التي نريد توصيلها 
للنــاس، وأن تصــاغ المقاصــد والمعانــي بعبــارات ســهلة 
وكلمــات واضحــة ودقيقــة بقــدر الإمكان، بحيــث يكون 
فهمهــا موحّــدًا، وأن تصــاغ علــى شــكل نتائــج متوقعــة. 
وبهذه الطريقة سيجد الداعي نفسَه يتحرّى القول البليغ، 
والعبارة الجزلة، والكلمة المناسبة، والأساليب المعتدلة 
والمائمــة فــي الخطــاب. ولا يخفــى أن القــدرة علــى 
التقصيــد متوقفــة على وضوح الرؤيــة، ووضوح المعاني 
وحســن تنســيقها وتنظيمهــا في ذهــن المتكلــم.. وإذا كنا 
نعتب على بعض الدعاة الجسارة على مخاطبة الجمهور 
بطريقة عشوائية و"لفظية" وغير منظمة؛ فلأنهم في الغالب 
لا يملكون وضوح الرؤية، ولا يدرون ما الأهداف ذات 
المــدى القريــب أو البعيــد التــي يريدون الوصــول إليها.. 
وقــد تــرى أن كثيرًا من القضايــا التي يتعرضون لها، مبنية 
على ســوانح وخواطر شــتيتة تطرأ علــى أذهانهم من هنا 
أو هنــاك، بــل تــرى أحيانًا أن بعضهــم لا يبذل أدنى جهد 
في تحرير منهجه وبرنامج أهدافه، ولهذا تراه يجتر كثيرًا 

من أقواله وأقوال غيره بدون بصيرة.
بالاعتبــار  يُســعف  والمقاصــد  الرؤيــة  وضــوح  إن 
بالماضــي، واســتبصار تحديــات الحاضــر، واستشــراف 
آفاق المســتقبل، ويدفع المرء إلى رســم خرائط واضحة 
يعــرف فيهــا بدقة: مــا الموضوعات التي ســوف يتحدث 
عنهــا.. ومــا المبــادئ العليــا والقواعد الكليــة التي ينطلق 
منها.. وما "الرســالة" الأساســية التي يريد توصيلها.. وما 
الأمراض الفكرية والسلوكية التي يقصد معالجتها.. وما 
أنســب الســبل لتحقيــق ذلك.. ويســتبين الأولويــات التي 
ينبغي البدء بها، ويحدد طريقة المعالجة ونحو ذلك مما 

يعدّ من بدائه الأمور التي لا غنى عنها.

واعتمادهــا  الضروريــة  العلميــة  المعرفــة  تحصيــل  بـــ- 
والانطلاق منها في صياغة أي خطاب أو معالجة

وهذا بدوره يقتضي جمعًا واطاعًا واستقراء للمعلومات 
والأفــكار والدراســات الأكاديميــة والبحــوث الميدانيــة، 
بحســب  منهــا  الاســتفادة  لتيســير  وتنظيمهــا  وتوثيقهــا 

الموضوع الذي يراد الكام فيه.
عــاوة علــى ذلــك، فــإن توضيــح المقاصــد وتحديد 
الأهــداف، يفيــد العمــل الدعــوي فوائد جمّــة، أذكر منها 

على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
• فائــدة تحصيــل الرؤيــة الكليــة المنهجيــة: فالماحظ 
أن كثرة من الأدبيات السائدة في المجال الدعوي، تركز 
مجهودها على الاشتغال بالفروع والجزئيات والمختلف 
المحكمــة، وتُعنــى  مــن الاشــتغال بالأصــول  أكثــر  فيــه 
بالمشــكات والتفاصيــل والحــوادث اليوميــة والطارئــة 
أكثــر مــن الاشــتغال بالمفاهيــم الكليــة المؤسســة للوعي 
والسلوك، وقد تجد عيونها مصوبة نحو قضايا من التراث 
أكثر من نوازل العصر ومشكات البيئة المحيطة بها. إن 
هــذا النمط من الــرأي والتصرف، يضعف إمكانية الوعي 
والمشــكات  والظواهــر  القضايــا  بمختلــف  المنهجــي 
النازلــة، ويشــجّع على اتباع مســالك الارتجال والتخبّط 
والتقليــد، والاعتقــاد بــأن "اللفظيــة" أو "التنميق الباغي" 

يمكن أن يحلّ مشكلة، أو يشفي داء!
• فائــدة وضــوح صــورة الدعــوة في الوعــي الجمعي 
الدراســات  الأهميــة، لأن  غايــة  فــي  أمــر  العــام: وهــذا 
لا  النــاس  أن  تفيــد  الاجتمــاع،  علــم  فــي  المتخصصــة 
بــه، إلا  تيــار والثقــة  يتحمّســون لمســاندة أي دعــوة أو 
إذا تحقــق فيــه شــرطان: الأول، أن يفهــم النــاس مقاصــد 
التيــار وأهدافــه. والثانــي، أن يجد الناس لــدى التيار حاًّ 

من مقاصد الدعوة، بذل الوســع في إقامة الحجّة 

عى الناس بســلطة البيان لا بسلطة الإكراه، ذلك 

لأن البيان هو المرتكــز الأول والركن المعتبر الذي 

ينبني عليــه التكليف والمســؤولية، ويترتب عليه 

الحساب والجزاء، ويعوّل عليه في تحقيق المقاصد 

العليا لهذا الدين.
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للمشكات التي تشغلهم ويعانون منها.
مــن هنــا، ينبغــي لمؤسســة الدعــوة أن تعرض نفســها 
علــى العالم وعلى الناس بطريقة واضحة ومفهومة، وأن 
تكون عملية التوصيل والتوضيح ميسرة ومحُبِّبة، كما قال 
تعالــى: حَبَّــبَ إِلَيْكُــمُ الِإيمَانَ)الحجــرات:7(، وبأســلوب 
جذّاب لا فظاظة فيه ولا غلظة ولا أستاذية ولا استعاء، 
وأن تكــون القضايــا التــي تتبناهــا الدعوة، قضايــا مفهومة 
ومدروسة وذات شأن في نظر الجمهور وميزانه وتقديره.
وهــذا من باب قوله تعالى: وَمَا أَرْسَــلْنَا مِنْ رَسُــولٍ 
إِلاَّ بِلِسَــانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)إبراهيم:4(، وقوله : "حدثوا 
ب الله ورســوله"  النــاس بمــا يعرفــون، أتحبــون أن يُكــذَّ
)أخرجــه البخــاري(، وقولــه: "أنزلــوا النــاس منازلهــم" )أخرجــه 

أبــو داود(. فهــذا الأمــر شــديد الموقــع، عظيــم النفع، غاية 

فــي الأهمية، لأنك تجد أعــداء الدعوة عادة ما يتربصون 
بالدعاة من هذه الناحية، ويبذلون قصارى جهدهم لتشويه 
صورتهــم ورمزيتهــم في عقــل الأمة وتطويقهــا في زاوية 
حــادة من التهم والأراجيف، ممــا يتطلب منهجًا واضحًا 
ودقيقًــا فــي معالجــة القضايــا وتحليلها، ووضــع خارطة 
شاملة ومتكاملة لإعادة هندسة الفعل الدعوي وأولوياته 
ومقاصــده، بمــا يــوازن بيــن الخصوصيــات الاجتماعيــة 
والثقافية المحلية، وبين عالمية الخطاب وكونية الرســالة 
الخاتمة التي جاءت لهداية الناس على اختاف أصولهم 
وبلدانهــم وأديانهم وألســنتهم وأعرافهــم.. وهذه المهمة 
الثقافيــة  يبنــي رؤيتــه  الدعــوة، أن  تســتلزم مــن خطــاب 
الكونية المتسقة مع كليات الوحي الخاتم، وقيم الفطرة 

الإنسانية المشتركة. 

)*( عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

الهوامش
)1( انظر في هذا الصدد كتاب "مشكلة الثقافة"، لمالك بن نبي، ترجمة: 

عبــد الصبــور شــاهين، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، لبنــان. ودار 
الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الرابعة، سنة 1984.

)2( مصنــف عبــد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيــب الرحمن الأعظمي، 

المكتب الإسامي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1403هـ، 434/5.
)3( إيقاظ الهمم في شرح متن الحكم، لابن عجيبة، نسخة إلكترونية، 6/1.

)4( المدخل، لابن الحاج المالكي، دار الفكر، سنة 1401هـ، 1981م، 

.6/1

سلطانة الماء

يا عطشى من سنين!

جفَّ ماؤكِ،

واستعر فؤادكِ،

واحترق جوفكِ،

فتعالَيْ نبكِ حاليَنا،

ونجمع على وسادة الحزن رأسَينا..

فكلانا غريب،

وكلانا عن الأحبَّة بعيد.

* * *
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لولاهــم لأصبحــت الحيــاة على الأرض 
غيــر ممكنــة، ولمــا اســتمرت فــي نقــاء 
وتــوازن بنــاء؛ إذ يُنظفــون البيئــة تنظيفًــا 

طبيعيًّا، كما يُصلحون ما تفسده أيدي بعض البشر.
النظافــة  فــي  رئيــس  دور  والفطريــات،  للبكتيريــا 
الطبيعيــة علــى الأرض. فإنهــا تحلل الأجســام والنباتات 
الميتــة علــى مــدار الحقب، كمــا تقوم أنواع مــن البكتيريا 
بمعالجــة المخلفــات الحيوانية، والمكافحــة البيولوجية. 
ولهــا إســهام كبيــر فــي دورات العناصــر الطبيعيــة كدورة 
الكربون، والكبريت، والنيتروجين. وعبر قيامها باختزال 
النتــرات وإنتــاج أكاســيد النيتروجيــن، تُســهم مجموعــة 
 ،)Pseudomonas( مــن الكائنــات الدقيقــة -كالســودوموناس
 -)Cornybacterium( وكورني باكتريم ،)Bacillus( والعُصَيّــات
فــي تحطيــم جزئيــات الأوزون، وتحويلها إلى أكســجين 
فــي طبقــة الهواء القريبة مــن الأرض. وهناك أصناف من 

البكتيريــا تعمــل كمنظّفــات عضوية صديقــة للبيئة، حيث 
تقــوم خال عملية التمثيل )الآيــض البكتيري(، بمعالجة 
المواد العضوية في القمامة، وتحليل الأوســاخ، والغبار، 
والــدم، والبــول، والروائــح الكريهة، كما تبــرع الخنازير، 
والفئــران، والقطــط، والــكاب، فــي تنظيــف البيئــة مــن 

القمامة المتراكمة، وموادها العضوية.
وتعمل الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، 
مــن  والمفروشــات،  والمابــس،  الجــو،  تطهيــر  علــى 
الميكروبات وقشــور الجلــد وغيرها. كما تقوم الكائنات 
النباتيــة )وحيــدة، وعديــدة الخايــا، وطحالــب، ونباتات 
راقيــة( فــي الغابــات وغيرهــا مــن المســطحات الخضراء 
بعملية البناء الضوئي، فتنظف الجو من غاز ثاني أكســيد 
الكربــون. وفــي وجــود طاقــة مــن الشــمس واليخضــور 
)الكلورفيل(، تنتج المواد العضوية الأساســية، كما تقوم 
بإمــداد الكــون بالأكســجين الــازم لاســتمرارية الحيــاة.

منظفو البيئة
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وكجــزء هــام مــن دورة المياه على ســطح الأرض، تقوم 
الأمطــار بتنظيــف الهــواء مــن الكــم الكبير مــن الملوثات 
التي تعلق به. وشتان ما بين صفاء ونقاء الهواء قبل وبعد 

سقوط المطر، مما يجعله صالحًا لتنفس المخلوقات.

منظفو الماء
الأحيــاء  مــن  مجموعــة   200 نحــو  علــى  التعــرف  تــم 
والخمائــر(،  الفطريــات  وبعــض  )بكتريــا،  المجهريــة 
تتغــذى أو تؤكســد المواد الهيدروكربونيــة الموجودة في 
البقــع النفطيــة. ويمكــن تدجين هذه الأحيــاء الدقيقة في 
المختبــرات، لاســتخدامها )التجاري( فــي معالجة البقع 
النفطيــة. ومــن أمثلة البكتيريا: الســودوموناس، وكوريني 
باكتريا، وأرثرو بكتريا. كما تقوم البكتريا بمعالجة المياه 

العادمة، والتخلص من بعض الملوثات السامة الثقيلة.
ويفــرز فطــر المايســيلوم، أنزيمــات وأحماض تُكسّــر 
الليجنيــن والســليولوز، الممثليــن لأهــم كتلتيــن بنائيتيــن 
فــي الأليــاف النباتيــة، والمتماثلــة في تركيبهــا البنائي مع 
العديــد مــن الملوثــات العضويــة الأروماتيــة، مثــل بعض 
المبيــدات الحشــرية. وتقــوم عمليــة "الترشــيح الفطــري" 
باســتخدام المايسيليوم، بتنقية النفايات السامة والجراثيم 
مــن الميــاه فــي التربــة. ويتــم عبــر المعالجــات الفطريــة، 
تحديــد الأصنــاف الفطريــة لاســتهداف ملوثــات بعينهــا. 
وهنــاك اســتفادة مــن بعض الســالات في تحلــل غازات 

الأعصاب )في إكس( وغاز السارين.
وتعتبــر الهائمات النباتية )وحيــدة، وعديدة الخايا(، 
مــن منظفــات الميــاه مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون في 
تمثيلهــا الضوئــي. أما الهائمــات الحيوانية، فتنظف المياه 
مــن الســموم الميكروبية، والنباتــات والحيوانات النافقة، 
والمواد العضوية )تحليــل البروتينات، والكربوهيدرات، 
المــواد غيــر العضويــة  والدهــون(، فضــاً عــن تحطيــم 
صعبة التحلل، مثل اللجنين، والشــيتين، والسليلوز، وقد 
تتوقــف الحيــاة بالميــاه، إذا ماتــت هذه الهائمــات النباتية 
والحيوانيــة. وعندمــا يقلّ نشــاطها لكثــرة الملوثات، فإن 
المياه تكون غير مأمونة، ولا تعود لطبيعتها إلا بتشــجيع 

هذه الهائمات للقيام بدورها كمنظفات بيئة مائية.
وهنــاك مــا لا يقــلّ عــن خمســين نوعـًـا مــن أعشــاب 

الميــاه العذبــة؛ منهــا الطافيــة دون جــذوع للتثبيــت كــورد 
النيــل، ياســنت الماء، وعدس، وخس المــاء.. أو الطافية 
ذات جــذور فــي القــاع كالبشــنين، واللوتــس، وأنواع من 
البوتاموجبتــون.. أو المغمــورة كنخشــوش الحــوت.. أو 
نباتــات المســتنقعات القصبيــة كالبــوص، وأبــو رغبــة.. 
تقــوم هــذه الأعشــاب بامتصــاص عناصــر ثقيلــة تعجــز 
بقيــة الكائنــات عن تنظيفها، وباختزال النترات )يشــاركها 
مجموعة من ميكروبات الماء(. كما تعمل أعشاب المياه 
العذبــة ككناســة ومرشــح لمركبات غيــر عضوية وبعض 

المركبات العضوية، ليكون الماء أكثر أمنًا.
الطحالــب،  مــن  أنــواع  توجــد  البحــار،  ميــاه  وفــي 
والقشــريات، والجوفمعويات، والرخويات، والأســماك، 
وخــراف أو أبقــار البحــر التــي تعمــل -جميعهــا- علــى 
تنظيــف وتنقيــة المياه المالحة. وتعتبر الأســماك بأنواعها 
المتخلفــة، مــن أهــم منظفــات البيئــة المائية. فمــا إن تطأ 
بقايا حيوانية أو قمامة أو روث، إلا وتسهم -مع كائنات 
أخــرى- فــي عملية التنظيف والتطهير. لــذا يتراكم تركيز 
عــدد مــن الملوثات في أجســامها بما يفــوق وجودها في 
المــاء بعشــرات المرات. وهناك أســماك "رميــة التغذية"، 
فإنها تفضل التغذية على مواد متحللة، وقواقع، ويرقات 
بعوض، وحشرات، وقشريات نافقة، وحشائش مائية. أما 
الأســماك عديمــة الفكوك )الكناســات( كســمك الجلكا، 
والجريــث، فتعمل في هيئة النظافة العامة، حيث تمارس 
والعوالــق  الأســماك،  وكنْــس، وشــفط"  "قشــط،  عمليــة 
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الميتة، والديدان، والقشــريات النافقة.. فتزيل المخلفات 
العضوية، ومن ثم تعمل على نظافة البيئة المائية، وإزالة 

مسببات الأمرض التي تتواجد فيها.

الحشرات والزواحف
عبــر  البيئــة  تنظيــف  فــي  هــام  بــدور  الحشــرات  تقــوم 
تغذيتهــا علــى الفضــات، وبقايــا النباتــات والحيوانــات 
النافقــة. ويعمــل الذبــاب المنزلــي، وذباب الإســطبات، 
وذبــاب اللحــم، والذباب الأزرق والأحمــر، والخنافس، 
والعنكبــوت الأحمــر، والكائنــات الحيــة الدقيقــة علــى 
غربلــة البيئــة من القمامــة، وروث الحيوانات والدواجن، 
والمواد العضوية الأخرى. وهناك العديد من الحشــرات 
عْســوقة وخنفساء أبي العيد- تفترس الحشرات  -مثل الدَّ
الضــارة، بالمحاصيــل الزراعيــة. وهناك حشــرات تتطفّل 
علــى أخــرى ضــارة، فتضــع بعــض الزّنابيــر بيضهــا فــي 
اليســاريع التــي تدمــر نبــات الطماطــم، وحينمــا يفقــس 

البيض، تتغذى الصغار بأجسام اليساريع وتلتهمها.
نوعـًـا-  نحــو 2300  تضــم  -التــي  الثعابيــن  تفضــل 
التغذيــة على القوارض، والفئران، والحمام، والعصافير، 
فتنظــف البيئــة مــن أعدادهــا المتزايدة الكبيــرة. أما الكبير 
مــن الثعابيــن، فقادر على التهــام خنزير بري كبير بأكمله. 
وتُسهم السحالي -تشمل نحو 2500 نوعاً- والضفادع، 
مــن  البيئــة  تطهيــر  علــى  العمــاق،  القصــب  وعلجــوم 
الحشــرات والحيوانــات الصغيــرة. كمــا تعتبر التماســيح 

-يوجــد منهــا نحــو 20 نوعـًـا- مــن البرمائيــات الشــرهة. 
ولقد قامت مع الأسماك المتوحشة الكبيرة، والهائمات 
الحيوانيــة والنباتيــة، بتنظيف بحيــرة "فكتوريا"، ومياه نهر 

النيل، من نحو خمسين ألف جثة بشرية ألقيت فيها.
ومــن الطيــور نشــاهد الخفــاش، والحــدأة، والبــوم، 
والرخمة المصرية، وصقور الفئران، والنسر الفحام الكبير، 
وصقر شــاهين، والباشــون، وطيور أبو منجل، ونقارات 
الخشب، وأبو قردان، وأبو فصداة، والهدهد، والكروان، 
الوروار، وعصفور النيل، وفرس النبي، وطيور مهاجرة.. 
فتتشــارك جميعهــا فــي تنظيف البيئة مــن الطيور المريضة 
والضعيفــة والنافقــة، وكذلــك مــن الفئــران، والضفــادع، 
والثعابيــن، والحشــرات، والديــدان، والآفــات الزراعيــة.

الضواري من الأسود والفهود
والنمــور،  )الأســود،  الضاريــة  الحيوانــات  تســبب  لــم 
والفهــود، والثعالــب، والذئــاب، والضبــاع، وابــن آوى، 
وابــن عــرس( انقراضًا لأي من الأحياء التي تفترســها، إذ 
إنها لا تفترس إلا عند الشعور بالجوع وبقدر محسوب.

كمــا لا تقتــات -غالبًا- على الضعيف والمريض والنافق 
والصغير من الفرائس. ولكن في أوقات الجفاف، تضطر 
الأســود البرية )ليســت من آكات الجيف( لتناول جثث 
الحيوانات النافقة، وما تبقى من غذاء الضواري الأخرى 
كالنمــور والفهــود. ممــا يجعلهــا تســهم بشــكل إضافــي 
فــي تنظيــف البيئــة، إلى جانــب الضباع منافســها الرئيس. 
وتعتبر الأخيرة من أهم الضواري -بجانب ســباع الطيور 
كالنســور، والصقور، والبوم- التي تأكل بقايا الحيوانات 
متنوعــة  البيئــة  فتتــرك  الأخــرى،  والمخلفــات  النافقــة، 
ومتوازنــة ونظيفة منها ومن القوارض والفئران والأرانب 
البريــة والطيــور المريضــة. ويمكــن للضبــاع ابتــاع 14 
كيلوجرامًا من اللحم دفعة واحدة. وعندما تهاجم الضباع 
فريســة ســهلة -كالحمار الوحشــي- فإنها تلتهمه بشراهة 
خــال ربــع ســاعة فقــط. وإن تبقــى شــيء من الفريســة، 
فتدفنهــا بمــكان آمــن ثم تعود إليها عندمــا تجوع. ولعلها 

بذلك تُعد من أهم منظفات البيئة الطبيعية. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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يا أيها الإنسان المترنح بين رجات عالمك 
الدنيــوي عالم المنصــب والمظاهر، أما آن 
لك أن تبحث عن أمارات الفجر حواليك، 
قاصــدًا عالمــك الــذي ســترتاح إليــه وســتلقى فيــه حقيقتك 
بالحريــة  تنعــم  أن  نفســك  علــى  تتأبــى  أنــك  أم  الخالــدة؟ 
والانعتاق، فا أنت تحظى بالعيش ولا روحك تتملك الغد 
الســعيد الذي لطالما تاقت وتشوقت إليه دواخلك؟ يكفيك 
ضنكًا أيها المسكين وفقر روح يكفيك.. اسمع لقول ربك 
ــيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَالُله  عز اســمه: الشَّ
غْفِــرَةً منْهُ وَفَضْاً وَالُله وَاسِــعٌ عَلِيمٌ)البقرة:268(. لا  يَعِدُكُــم مَّ
تخاصم أحامك، ولا تظلم معك روحك العلوية المشــتتة 
بيــن مخالفــة الطبــع وهجران الفطــرة الإلهيــة، والحياد عن 

وارثو الأرض
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غمــام وزخــات الإلهــام والمحبــة، وبين الانحنــاء في ذل 
وهوان فظيعين لنير عبودية اللحظة والعزوف عن الحق، 
عــوض تلقــي نفحــات البقــاء والخلد، كي تحفظ شــباب 

روحك مهما هرمت من حولك دنياك.
أيهــا الإنســان النازف الــروح، المتعثــر بتابيب ذنوبه 
وأوهامــه، المنكســر الأحام.. أمــا آن لك أن تلملم جرة 
روحــك المشــروخة، وترتــد عــن زمــن الهــرج والفتــن، 
وتلــوي في اســتحياء وخضوع إلــى حقيقتك فتقيم صرح 
الــروح مــن جديد، ولتســتعيد روحك اللدنية والســماوية 
عذوبتها ونضارتها الأزلية، ولتقترب من خالقك ومولاك 
مــرة أخــرى؟ وانظر لقول ربك جل شــأنه: وَإِذَا سَــأَلَكَ 
اعِ إِذَا دَعَــانِ  عِبَــادِي عَنِّــي فَإِنِّــي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
هُمْ يَرْشُدُونَ)البقرة:186(،  فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ
فتكســب معركــة الإيمــان والعزم كما كســبها أولــو العزم 
قبلــك، فتبنــي للنــور والضيــاء والعرفان قلعة أمــان، قلعة 
تحتضن في أبراجها حيارى العالم مكفكفًا بيدك الحانية 
دمعــات الحــزن، وبمنديــل الصفــاء والطهــر تمســح عــن 

وجه البشرية قذاء الفلسفات العاجزة.
وليهتف حينئذ باسمك الحاضر والمستقبل: فالأرض 
مهمــا طالت واســتطالت سِــنُون العــار والخيانة عليها، لا 
بــد أن يرثهــا عبــاد الله الصالحــون. إنهــا ســنته تعالــى فــي 
أرضــه للعالميــن.. وتأمــل قــول ذي الجمــال والجــال: 
لِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله تَبْدِياً  فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الَأوَّ
وَلَــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّةِ الِله تَحْوِياً)فاطــر:43(. لقــد كتــب عليك 
أيهــا الإنســان الصالــح لتنــال شــرف الخيريــة والخلــود، 
أن تحمــل لــواء الرحمــة الربانيــة للنــاس وســط دياجيــر 
هــذا الليــل المظلم، لتنتــزع بلطف من القلــوب الجريحة 
المنكســرة أمارات البؤس والغربة والوحشة التي زرعتها 
أيــادي الشــقاء والانحطــاط، وتبتغي لأرواح المنكســرين 
ســالم تصلهــم بأســباب الســماء، فقد ســئمت أرواحهم 
لبثهــا عند مشــارف الأرض، واســمع لقولــه تعالى: الر 
لُمَاتِ إِلَى النُّورِ  كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)إبراهيم:1(. 

)*( كاتبة وأديبة / المغرب.

بشائر ونُذُر

دومًا من الأعالي؛ 

كم ربيع هبط،

يحان، اراً بالرَّوح والرَّ زخََّ

والعطر والألوان..

وكم نسيم سرى إلى القلوب، 

سريان ماء السلسبيل على الأرض القحلاء..

، والمكان نفسه كم ماج وعجَّ

وعصف واضطرب، 

وأشاع الخوف، ونشر الرعب.

* * *
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بألــوان  يرســم  كولــن  الله  فتــح  محمــد 
"النــور  لوحــة  النــور،  بأشــعة  الحــب، 
مفخــرة  "محمــد..  حــب  فــي  الخالــد" 
الإنســانية". ســحرني العنــوان وســحبني إليــه.. والكتــاب 

-يقولون - يُقرأ من عنوانه.
"النــور الخالد" اختزال عميــق لمئات وآلاف الجمل 
التــي يمكــن أن تقــال، قالها هذا العنــوان، وفقط بكلمتين 

اثنتين ليس لهما ثالث.
وعن "محمد.. مفخرة الإنسانية" يمتد النور، ليخترق 
الزمــان ويختــرق المــكان، ويعلو ويعلو مرتفعًا بالإنســان 
إلــى فضــاء الأكوان.. ولو لــم يكن "محمدًا" لما كنّا نحن 
نفتخــر بــه وننتســب، وتفخر بــه كل الإنســانية. صفحات 
خالــدات من ســيرةٍ رائدةٍ، ومن مســيرةٍ متجــددةٍ، لا يزال 
ا غزيرًا وكوثرًا سلســبياً.. يشــرب منه العطشــى،  نبعها ثرًّ

ويتوارد عليه الدلاءُ والمنقطعون.
منــذ مطلــع النــورالأول وقافلة النور تمضــي بركبها، 
تضــع بصمتهــا، وتحفــرُ عنوانهــا فــي ذاكــرة الراحليــن 
والآتيــن.. منــذ مطلــع النــور الأول.. ومواكــب المحبين 
تترى موكبًا إثر موكب، كلهم يريدُ أن يغسل قلبه وروحه 
بنــور النبــوة ومصبــاح الرســالة.. وبالتمــاس القــرب مــن 
الحبيــب. كلهــم يطلب القــرب ويرجوه، وليس كلهم من 
اهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا  يتحقق طلبه ويُلبى رجاؤه؛ وَمَا يُلَقَّ

اهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)فصلت:35(. وَمَا يُلَقَّ
وهــذا الطفــل الجميــل الضاحــك -كاســمه- الحزين 
الباكي بفعله وســلوكه وســائر حياته.. زاحم الكبار "على 
الحوض" مذ لامست جبهته الطاهرة التراب وهو ما يزال 

زهــرةً لــم تتفتــح بعدُ في الخامســة من عمره، ولم ينتشــر 
شــذاها في العالمين بعدُ، ثم زاحمهم بفتوّته وشــبابه، ثم 
في شيخوخته وشيبته زاحمهم، يسعى للوصول، يحاول 

التماس القرب من مصدر النور في منبعه الأول.
"ولكن ما بالي -يتحدث محمد فتح الله كولن- أشيرُ 
إليكــم، أو أعنيكــم؟ ما بالي أنا؟ هل اســتطعت أن أشــرح 
جوانب عظمته كما يجب، وأكشف معالم شخصيته كما 

ينبغي؟
أنــا الــذي أضــعُ جبهتــي للصــاة منــذ الخامســة مــن 
عــي أننــي وضعــت الطــوق علــى  عمــري، وأنــا الــذي أدَّ
عنقــي لكــي أكون قطميرًا له، هل اســتطعت أن أشــعركم 
بمــا يجيــش فــي صــدري مــن عظمــة النبــي  كمــا يليقُ 
بجوانب هذه العظمة؟ إنني أسائل نفسي، وأسائل جميع 
الذين يتصدّون للتبليغ والدعوة، هل اســتطعنا أن نشــرح 
لإنســان هذا القرن حبه؛ حب ســيد السادات، حبًّا تجيش 
به القلوب؟ هل استطعنا أن نبهر القلوب والأرواح بهذه 

العظمة، عظمته ؟".
هو محمد فتح الله كولن؛ الساعي للوصول، الطالب 
للقرب، لا يهمه شــيء حتى لو صار "قطميرًا" -وحاشــاه 
فقــدره عــالٍ ومقامــه رفيــع- والقطميــرُ هــو ســم كلــب 
أصحــاب الكهف في القصــة القرآنية الرائعة التي وردت 

في ذات سورة الكهف.
أوراق  تقديــم  فــي  كولــن  الله  فتــح  محمــد  يضيــف 
اعتماده، بين يدي سيد السادات، صاحب العظمة، العبد 
الرســول لا الملــك الرســول، بقولــه: "كا! فلــو عرفتــه 
البشــرية حق المعرفة، وفهمته حق الفهم، لهامت به حبًّا 

النور الخالد.. إشارات وبشارات
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ووَجْــدًا.. ولــو تغشــت الأرواح ذكــراه الجميلــة، لثــارت 
أشواقها وفاضت عيونها بالدموع، ولاقشعرّ جلدها وهي 
تخطــو إلــى عالمه؛ عالــم النبوة الطاهرة، ولألقت نفســها 
للريــح كــي تشــعل جــذوة قلوبهــا المتقــدة بحبــه، بعدمــا 

." صارت رمادًا، فتذروها الريح نحوه
إن كتاب "النور الخالد" بصفحاته الـ"757"، وبأقسامه 
الـ"5"، ليس كتابًا يقرأ. إنه روح حيّة في الأرواح تسري، 
ليــس كتاب "ســيرة" مما يخطــه المؤرخــون والعلماء في 
ســيرة المصطفى تتبعًا لمســارات الأحــداث، ومنعطفات 
التواريخ، رغم أنه في السيرة يمضي.. ويحكي.. لكنه من 
ذوب الفــؤاد يرســم خطوطه، ومن مجــرى الدموع يحفر 
مســاربه.. لم يُكتب بالقلم هذا الكتاب.. أحســبه كذلك.
الكتابــة، بالدمــوع هنــا، تبــدو واضحــة جليــة فــي كل 
صفحــة، بــل وفــي كل جملــة وكلمــة فيــه. وقــد لمســتُ 
هــذا الأثر، متأكدًا منه بشــخصي الضعيــف. إذ إنني قرأته 

بدموعي المنسكبة لا ببصري، ربي يعلم.
فإن ما يكتب بالدموع لا يُقرأ إلا بالدموع، وما يخرج 

من القلوب حتمًا ولزمًا يصل القلوب.
إنــه ممــا لا شــك فيــه ولا ريــب، أن التصــدي لكتابــة  
الســيرة النبويــة تكليــف شــاق ومرهــق.. لا أعنــي الكتابة 
والمصــادر،  النقــولات  تعتمــد  التــي  الجافــة  التقليديــة 
وتبالغ في حشــو الكام وتكثير الصفحات.. إن التشــبع 
بــروح الســيرة وصاحب الســيرة ومنهج الســيرة، تجعلها 
تنتقــل مــن موقــع النقــل إلى لحظــة الفعل.. مــن الغياب 
الروحــي  الحضــور  إلــى  البعيــد،  التاريــخ  واســتحضار 
والتواجد الوجداني الآني اللحظي.. ومن الكتابة كطرف 

محايد إلى المشاركة والفاعلية والتفاعل.
بالــكام  تدبــج  أوراق  ليســت  النبويــة  الســيرة  إن 
الفــارغ أو المــآن ويتم فيها حشــر النصــوص وتكرارها، 
كذلــك  كان  ولــو  التاريخيــة،  المنعطــات  واســتحضار 
لاكتفينــا بمــا وضعــه الأوائــل فــي التاريخ والســيرة كابن 
كثيــر فــي "البداية والنهاية"، وكالطبــري في "تاريخ الأمم 
والملــوك"، وابــن الأثير فــي "الكامل فــي التاريخ"، وابن 

هشام في "السيرة النبوية".
الســيرة النبويــة مســيرة تتجــدد، وتاريــخ يحمل صفة 

الحضــور الأزلــي عبر الأزمان الثاثــة؛ الماضي الحاضر 
والمســتقبل، تاريــخ الأبعاد الثاثة. الســيرة النبوية كتاب 
مفتــوح ولا ينغلــقُ أبــدًا ويســتحيل، بحــره عميق، وســره 
دقيــق، وعطاءاتــه متدفقــة. ليــس فيه ســطر أخيــر أو نقطة 

نهاية، وتلك إحدى معجزات هذه السيرة المباركة.
فســيد الســادات ومفخرة الإنســانية هو بشــرًا رسولًا، 
هــو إنســان لكنــه نبــي، هــو أرضــي لكنــه ســماوي، وهــو 

العظيم المتواضع.
إن كتــاب "النــور الخالد" في ذات الســياق يأتي ينقل 
روح الســيرة إلى أرواحنا، أو هو ينقل أرواحنا إلى روح 

السيرة، فنجدنا نلتحم معًا في ملحمة هذه السيرة.
وكيانــه،  بروحــه  يعيــش  كولــن  الله  فتــح  إن محمــد 
بأحاسيســه وبمشــاعره، مواقف الســيرة ومواقعها.. اُنظره 
وهــو يصــور الحضــور في حضرة النبــي  قريبًا من قبره 
الشــريف وكأنــه يحدثه، حديث الشــهادة لا الغيب: أهاً 
بك وســهاً ومرحبًا لدرجة تشــعرني -يقول كولن- إنني 

سأقابله بعد خطوة واحدة.
إن أهم ملمح نلمحه ونحن نقرأ هذا الســفر الرائع، 
أنــه يندمــج ويندغــم روح كاتبــه، بــروح الســيرة ذاتها، لا 

ينفصان.
الطريقــة  كولــن  الله  فتــح  محمــد  كاتبــه  بــه  تجــاوز 
الاعتياديــة التــي اعتادهــا المؤرخــون كــي ينفــذ إلى روح 
التاريــخ، ويصطفي منه مشــاهد وشــهادات، ثم ينفخ فيه 
من روحه، فتصير روحًا -بإذن الله- عصرية جديدة، تقرأ 
المشــهد الحالــي بعيــون الماضي، وتعالــج الزمن القديم 

بروح الجديد والمتجدد.
كولــن-  الله  فتــح  لمحمــد  -الــكام  مفتونــون  "إننــا 
بالمســتقبل الذي ســيولدُ من رحم الغيب، لكننا لن نجد 

إن كتــاب "النــور الخالــد"، ينقل روح الســيرة إلى 

أرواحنــا، أو هــو ينقــل أرواحنا إلى روح الســيرة، 

فنجدنــا نلتحــم معًــا في ملحمــة هذه الســيرة. 

فــإن كل صفحة من النور الخالد هــي برنامج عمل، 

ومــروع تغيــير وبنــاء، ومخطط تنفيــذ وتطبيق 

لواقعنا الحالي لزمننا المعاصر.
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ســوى نــوره ، فــإذا انطفــأ هــذا النــور فســتصبح الحياة 
ظلمة أبدية".

وأزعــم أن كل صفحــة مــن النور الخالــد هي برنامج 
عمــل، ومشــروع تغييــر وبنــاء، ومخطــط تنفيــذ وتطبيــق 

لواقعنا الحالي لزمننا المعاصر.
وصاحــب الكتــاب هو صانع حدث، هو قائد ركب، 
وهــو رائــد مســيرة قبــل أن يكــون مؤلــف ســيرة انقطــع 
لهــا، وذات المــادة المضمومة بين دفتــي الكتاب هي في 
الأســاس سلســلة من الخطــب والمحاضــرات، وتجربته 
التــي صنعهــا علــى أرض الواقــع، وبعثهــا تجــارب حيــةً 
غطــت مســاحات واســعة مــن كرتنــا الأرضيــة وبقاراتهــا 
الخمــس، لتعطــي التأكيد أن الســيرة النبوية ليســت تاوة 
موالــد وإحــراق بخــور، وليســت تهويمــات أو ترنيمات، 

وتطويح بالرؤوس، ومن ثم غيبوبةٌ عن الحياة.
إن النــور الخالــد أعتبــره كتــاب فتح؛ حمل بشــارات 
وإشــارات ودلائــل وعامــات علــى أن الزمــن الآتــي هو 
زمــن الفتــح المبين؛ زمــن "محمد.. مفخرة الإنســانية".. 
إنه حُداء المستقبل الذي يؤكد -رغم كل ما ننظره ونراه 
ونحيــاه- مــن ظــروف ومابســات غايــة فــي الســوداوية 

والقتامة، يؤكد أن الإسام قادم قادم قادم.
وهنــا تحديدًا، يســتعيد كولن ممــا تداعى إلى خاطره 
مقولة شاهد القرن العشرين، الإمام المجدد بديع الزمان 
النورســي: "إنّ أوروبــا حاملــةٌ بالإســام فســتلدُ يومًــا ما، 

وإنّ الدولة العثمانية حاملةٌ بأوروبا فستلدُ يومًا ما".
وأنه ليس عالمنا الإسامي المثخن بالآلام والجراح، 
هــو من ســيتعافى ويقــف على قدميه، لكــن العالم الآخر 
مــن الكــرة الأرضيــة، العالــم الأوروبي، حاملٌ بالإســام 

وسيلدُ قريبًا.
إن قيــادة البشــرية مــن أكبــر فاســفة العصــر، وأعظم 
المفكرين، وأشهر العباقرة، وأذكى رجال العلم، خاطبوا 
سيد السادات -معجزة الإنسانية- بقولهم: "أنت الإنسان 

الذي نفخر بانتسابنا إليه.. إنه فخر للبشرية جمعاء".
ولقــد تواثــرت النقــولات مــن هــؤلاء علــى الطــرف 
الآخر، تؤكد ذات التوقع، ولعل المقولة الأشهر للكاتب 
الإيرلندي الســاخر "جورج برناردشــو" تمنحنا مزيدًا من 

الثقــة والاطمئنــان وأســباب الكفــاح والعمــل حيــن قال: 
"مــا أحــوج عصرنــا إلــى شــخص مثل محمــد  يحل له 

مشاكله ريثما يشرب فنجانًا من القهوة".
إننا نكاد اليوم نحيا غار حراء في نســخته المعاصرة، 
نتحفز لإعان مياد جديد لأمة جديدة، بأشــواق جديدة 

وأحام رائعة.

مسك الختام
يــا براعــم الأمــل؛ ســتقومون أنتــم بإهــداء حقائــق الدين، 
وإقامتهــا فــي الدنيــا مــرة أخــرى. فأنتــم بارقــةُ ضــوء مــن 
منبــع نــورٍ عظيم أضاء أطراف العالم الغارقِ في الظام، 
وأنشــأ شــجرة إيمان وارفة الظال كشــجرة طوبى ظللت 

بأوراقها وأزهارها كل الأرجاء.
كانت كل كلمة لأمتنا في المباحثات الدولية في تلك 
العهــود الزاهــرة، بمثابة أمر. وســتقومون أنتم -بإذن الله- 
باستعادة العهود الزاهرة، والتخلصِ سريعًا من هذا العهد 
المظلــم الذي نعيشــه. فهــذا هو ما يأملــه الجميع منكم، 
يأملــه من يعيش فــوق التراب ومن هو مدفونٌ تحته.. بل 
هــذا مــا يأمله منكم رســول الله  وهو يتجول بروحانيته 
بينكــم، ويربــتُ على أكتافكم، ويبتســم لكم وإن كنتم لا 

ترونه أو تحسّون به.
أنتــم تســتطيعون نشــر الأمن والطمأنينــة فيما حولكم 
إن بقيتــم أمنــاء ولــم تنحرفــوا عــن الاســتقامة. أجــل، إن 
اســتطعتم تحقيق هذا، انفتح لكم قلبُ الإنســانية جمعاء 
علــى مصراعيــه، وســتتربعون فــي هــذا القلب كمــا تربع 
أجدادكم من قبل.. ولكن لا تنسوا أبدًا أن شرط الوصول 
إلــى هــذه النتيجة، وإلى هذه الذروة مرتبط بكونكم أمناء 

للأمانة الملقاة على عاتقكم.
فــإن كنــا نريــد أن نكــون أمــة لهــا وزنهــا وكلمتها في 
الشــؤون الدولية المهمة، وتلعب دورًا بارزًا في تأســيس 
التــوازن الدولــي حيــث أننا مضطــرون أن نكــون كذلك، 
فيجــب أن نكــون ممثليــن للحــق وللعدالــة ولاســتقامة 
 ،وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَــى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا .وللأمن

 .ٍوَمَا ذَلِكَ عَلَى الِله بِعَزِيز

)*( كاتب وصحفي / اليمن.
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الشوق إلى الله تعالى
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أدب
د. مصطفى بوزغيبة*

معانــي  الإســام  فــي  العبــادة  تختــزن 
دررًا  أعماقهــا  فــي  وتكتنــز  عظيمــة، 
جليلــة.. فهــي كميــاء الســعادة الحقيقيــة 
التــي تمــدّ قلــوب الســالكين بمعاني القــرب والأنس بالله 
، وتشحن هممهم بالتعلق به ومازمة أعتابه، وتُلهب 
نار الحب والشوق إلى لقائه.. إنه مقام القرب والمشاهدة 
الــذي قــال عنــه النبي : "أنْ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم 
تكــن تــراه فإنــه يــراك" )رواه البخــاري(. فمن تحقــق به وذاق 
بــرد حاوته فهو الفائز بالنعيــم الأبدي، والحياة الطيبة.. 
فحيــاة المشــتاقين إلــى الله تعالى، كلها لــذة وجمال؛ فهم 
بذكــر حبيبهــم يتلــذذون، وإلــى مشــاهدة جمالــه وجاله 
يتنعّمون.. قد أحرق الشــوق أضلعهــم، وألهب أفئدتهم، 
فــا يقــرّ لهم قرار، ولا يهنأ لهم بــال؛ حتى يتملوا بالنظر 
فــي وجــه حبيبهــم وقرة عينهــم.. لذلك يتمنون لو يســرع 
بهــم أجلهــم للقاء بهجة روحهم وإثمد عيونهم.. قال أبو 
الــدرداء : أحــب الموت اشــتياقًا إلى ربي.. وكان عبد 
الله بن أبي زكريا يقول: لو خيّرت بين أن أعمّر مئة ســنة 
مــن ذي قبــل فــي طاعــة الله، أو أن أُقبض فــي يومي هذا، 
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أو فــي ســاعتي هــذه، لاختــرت أن أُقبض فــي يومي هذا، 
أو فــي ســاعتي هذه؛ شــوقًا إلــى الله، وإلى رســوله، وإلى 
الصالحين من عباده.. قال أحمد بن حامد الأســود لعبد 
الله بــن المبــارك: رأيــت فــي المنام أنك تموت إلى ســنة، 
فلــو اســتعددت للخــروج، فقال لــه عبد الله بــن المبارك: 
لقــد أجلتنــا إلــى أمــد بعيد، أعيــش أنا إلى ســنة؟ لقد كان 
لــي أُنس بهذا البيت الذي ســمعته من هــذا الثقفي )يعني 

أبا علي(:
يا من شكا شوقه من طول فرقته

      اصبر لعلك تلقى من تحب غدًا
ففــي "المواعــظ" لابــن الجوزي، أن بعــض العابدات 
كانــت تقــول: والله لقــد ســئمت الحياة، حتــى لو وجدت 
المــوت يباع، لاشــتريته شــوقًا إلى الله وحبًــا للقائه، فقيل 
لها: على ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا والله.. لحبّي إيّاه 

وحسن ظني به، أَفَتراه يعذبني وأنا أحبه:
يا ناظر العين قل هل ناظرت عينى

          إِليك يومًا وهل تدنو من البين
الله يــعــلــم أَنـــــــي بعـــد فــــرقــتــكـــم

         كطـائـر ســـلبوه مـــن الجـناحيــن
ولـــو قدِرت ركبت الريح نحوكـم

         فــإِن بعــدي عنكم قد حنا حيـن
فلــولا أنهــم يتعللون باللقاء، لقطعت أكبادهم شــوقًا، 
ولاشتعلت قلوبهم نارًا من فرط حبهم وهيامهم بحبيبهم.

قال أحدهم: لولا التعلل بالرجاء لقطعت
ًـا             نفس المحب صبابة وتشوق

ولقــد يكــاد يــذوب منه قلبه
ًــا              ممـا يقاســي حســرة وتحرق

حتى إذا روْح الرجاء أصابه
            سكن الحريق إذا تعلَّل باللقا

هذا الشوق الحار والحب الوقاد، الذي فاضت به قلوب 
الســالكين وســالت بها أقامهم، يبعث فــي النفوس همة 
عالية، وشــعور جميل يســري في الروح، ويروي القلوب 
المتعطشة لزلال الحضرة العلية.. هذه التجربة السلوكية 
ا بأن نخوض غمارها ونســلك طريقها. القلبيــة تغرينا حقًّ
فيــا لهــا مــن معانــي ورقائــق، لا يستشــعرها إلا مــن 
هبــت نســمات القــرب عليــه بعد طــول الانتظــار، ففاض 
قلبه وأرواحه حبًّا وعشقًا، وبُشر بنيل الوطر ولسان حاله 

يقول: من ذا يبشرني بيوم اللقاء
        أعطيه مــن فــرط الســـرور ردائـــي

   لـــولــم أكــن عبــدًا لكــنت
        وهبته روحي وتلك هدية الفقراء

ويقول أحد الهائمين:
نسيم القرب هب على الندامى

            فأسكـرهم وما شربوا المدامة
ومالــت منهــم الأعــطاف ميــاً

           لأن قلـــوبهـــم مـلـئـــت غـــرامًـــا
ونـــاداهــم عـــبادي لا تــنـامـــــوا

          ينـــال الوصل من هجر المناما
وما مقصـودهــم جــنات عــدن

            ولا الحور الحسان ولا الخياما
سوى نظر الجليل فذًا مناهـــم

         فيــا بشــــــرى لهـــم قــــوم كــــرامًا
هــذا الشــوق الكبيــر إلــى الحبيــب لا يمكــن وصفــه؛ 
فهــي عبــرات لا يفهمهــا إلا المشــتاق، وأحاديث وترانيم 
لا تــروق إلا للعشــاق، بــل هــي أذواق يعيشــها المحــب، 
وتســري فــي قلبــه وروحه ووجدانه وجســمه، فيستســهل 
كل صعــب، ويســترخص كل غــال ونفيــس، ويبــذل فــي 
ســبيل حبه كل مجهود.. ويســتعذب الموت، ويســتطيب 
الفوت لما عاين جمال حبيبه، ولم ير طعم الراحة إلا في 
جنبات أعتابه، ولا يذوق الطمأنينة إلا في رحاب حبيبه.

لولا مدامعُ عشاق ولوعتهـم
          لبان في الناس عز الماء والنار

المعاني الروحية التــي ينتعش لها القلب وتطرب 

لها الــروح، تغرينا بخــوض غمار التجربــة الروحية، 

والغــوص في أسرار العبــادة، وتــذوق جماليتها، 

والعيش في أحضانها، لعلنا نصيب من نفحاتها ما 

يجعلنا نســعد ونحيى حياة أهل النعيم في الحال 

والمآل.



الكتاب

عصارات آلاف الأدمغة في الكتب مسطورة،

وعلى رفوف المكتبات مرصوفة..

ولكن، كم كتابًا منها؛

أحيا مَوَاتَنا،

وحَفَزَ عقولنا،

وأنعش أرواحنا،

وبالمعارف أتحفنا،

وبخالقنا عرَّفنا؟

* * *
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فكل نار فمن أنفاسهم قدحت
          وكــل مــاء فمــن دمــع لهــم جار

فهــذا حــال المشــتاقين وحــال المحبيــن؛ لا يفتــرون 
لحظــة عــن ذكر حبيبهم وقرة عينهم وبهجة نفوســهم، لا 
يعــزب عنهــم محبوبهــم طرفة عيــن.. فإذا تكلمــوا نطقوا 
بــه، وإذا ســكتوا أمعنــوه بقلوبهم وفكرهم.. قال ســلطان 

العاشقين ابن الفارض:
فإن حدثوا عنها فكُلي مسامع

             وكلي إن حدثهم ألسُن تتلو
وقال أحدهم:

ما عنك يشغلني مال ولا ولد
          نســــيت باسمـــك ذكـــر المـــال والـــولـد

فلو سفكت دمي في التـرب
          لانكتبت به حروفك لم تنقص ولم تزد

وقــد ذكــر ابــن الجوزي أن أحــد الهائميــن -وهو أبو 
العباس أحمد الرفاعي- مات بســبب أبيات أُنشــدت بين 
يديه، وهي أبيات كلها شوق حارق، ومعنى فياض نابع 
مــن قلــب متعلــق بالملأ الأعلــى.. فتواجد الشــيخ أحمد 
الرفاعــي عنــد ســماعها تواجــدًا كان ســبب مرضــه الذي 
مــات فيــه، وكان المنشــد لها الشــيخ عبد الغنــي بن نقطة 

حين زاره، وهي:
إذا جــن ليلــي هــام قلبــي بذكــركــم

          أنــوح كما ناح الحمام المُطوق
وفوقي سحاب يُمطر الهم والأسى

         وتـحتــي بـحـار بالأســـى تتدفــق
سلـوا أُمَّ عمـرو كيـف بات أســيرها

         تُـفَكُ الأسارى دونه وهو مُوثق
فــا هــو مقتــول ففــي القتــل راحـة

         ولا هـــو مأســـور يُفــك فيُطـلــقُ
فهذه المعاني الروحية التي ينتعش لها القلب وتطرب 
الروحيــة،  التجربــة  تغرينــا بخــوض غمــار  الــروح،  لهــا 
والغــوص في أســرار العبادة، وتــذوق جماليتها، والعيش 
في أحضانها.. لعلنا نصيب من نفحاتها ما يجعلنا نســعد 

ونحيا حياة أهل النعيم في الحال والمآل. 

)*( كاتب وباحث / المغرب.



علوم
د. محمد السقا عيد*

أقوى الخيوط

وأوهن البيوت 
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أوهــن  العنكبــوت  بيــت  يكــون  كيــف 
البيوت على الإطاق، وهو منسوج من 
أقــوى الخيــوط علــى الإطــاق وأكثرها 
مرونة؟ وكيف يجتمع في منشأة واحدة الحد الأدنى من 

الوهن، والحد الأقصى من القوة والمرونة؟
يقــول الدكتــور محمــد الفــار أســتاذ ورئيــس شــعبة 
الكيميــاء الحيويــة بعلوم المنصورة، في مقال له نشــر في 
جريــدة الأهــرام: والعجيب أن من هــذه الخيوط )القوية( 
تصنــع بيــوت العنكبــوت )الضعيفــة( الواهيــة والواهنــة. 
وإلى هذا يشــير المولى  في قوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ 
اتَّخَــذُوا مِنْ دُونِ الِله أَوْلِيَــاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا 
.َوَإِنَّ أَوْهَــنَ الْبُيُــوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَــوْ كَانُوا يَعْلَمُون
باختصــار: لــو كان القرآن الكريم من تأليف النبي محمد 



الخيط الحريري الذي تحيك به العنكبوت بتفنن شبكتها، هو 
مجموعة خيوط ملتفة على بعضها.. فسمك شعرة الإنسان يزيد 

عن سمك خيط العنكبوت بـ400 مرة.
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، لمــا وجــد حرجًا أن يقول: "إن أوهن الخيوط لخيط 
العنكبــوت"، فمــن كان ســيكذبه بحســب معــارف ذلــك 

الزمان؟ وسبحان منزل القرآن.

خيط العنكبوت
إن خيــوط بيــت العنكبــوت حريريــة دقيقــة جــدًا، يبلــغ 
سمك الواحدة منها في المتوسط، واحدًا من المليون من 
البوصة المربعة، أو جزءًا من أربعة آلاف جزء من سمك 
الشــعرة العادية في رأس الإنســان. وهي على الرغم من 
دقتها الشــديدة، فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها الإنســان 
حتــى الآن، لدرجــة أن الجيــش الأمريكــي يصنــع منهــا 
مابس مضادة لانفجارات. وتعتبر الخصات الحريرية 
التــي تكــون نســيج العنكبــوت، أقــوى مــن الفــولاذ، ولا 
يفوقهــا قــوة ســوى الكوارتــز المصهــور، ويتمــدد الخيط 
الرفيــع منــه إلــى خمســة أضعاف طولــه قبــل أن ينقطع، 
ولذلــك أطلــق العلمــاء عليه اســم "الفــولاذ الحيوي"، أو 
"الفــولاذ البيولوجــي"، أو "البيوصلــب"؛ وهــو أقــوى من 
الفــولاذ المعدنــي العــادي بعشــرين مرة، ومــن الألمنيوم 
29 مــرة وتبلــغ قــوة احتمالــه 300.000 رطــاً للبوصة 
المربعــة. فــإذا قــدر جــدلًا وجــود حبــل ســميك بحجــم 
إصبع الإبهام من خيوط العنكبوت، فيمكنه حمل طائرة 

"جامبو" بكل سهولة.
لقــد صنــع العلمــاء خيطـًـا مــن الحديــد الصلــب فــي 
مثــل ســمك خيــط بيــت العنكبــوت، وجرّبوه في شــؤون 
الهندســة بما يســمى "قوة تحمل الشد"؛ فوجدوا أنه ليس 
هناك مقارنة بين قوة خيط بيت العنكبوت وخيط الحديد 
الصلــب "بنفــس الســماكة"، بل على العكــس، وجدوا أن 
خيــط بيت العنكبوت يتحمل قوة الشــد أضعاف المرات 
ما يتحمله خيط الحديد الصلب، بمعنى أن خيط الحديد 
الصلب انقطع في مراحل مبكرة قبل خيط العنكبوت في 
هــذا الاختبــار العلمي. وقد أثبت العلم الحديث أن بيت 
العنكبــوت أقــوى من بيت الحديــد الصلب. فقد نجحت 
شركة كندية في استنساخ الطبيعة من خال إنتاج خيوط 
العنكبوت الحريرية، وهي مادة تبلغ قوتها ومتانتها خمسة 
أضعــاف متانــة وقــوة الفــولاذ إذا مــا قورنت وزنًــا بوزن.
ويقــول رئيــس شــركة نكســيا للتكنولوجيــا الحيويــة 

الدكتــور "جفــري تيرنــر" فــي تصريــح لـ"بي بي ســي أون 
لايــن: إن المــادة المنتجة لها ملمــس الحرير الذي تنتجه 

دودة القز، ولها مرونة وقوة مذهلة.
الحريريــة  خيوطهــا  تنتــج  العناكــب  أن  إلــى  يشــار 
-بشكل طبيعي- من بروتين ممزوج بالماء، تخرجها من 
فتحة صغيرة جدًا من أبدانها لتشــرع في نســجها كما هو 
حال الخيط العادي. وقد اســتنبت علماء الشركة الكندية 
موروثــات العنكبــوت فــي خايــا حيــوان ثديــي، بهــدف 
العنكبــوت،  بخيــط  الخاصــة  نســختهم  الحصــول علــى 
حتــى أصبحت الشــركة تمتلك ماعزًا معــدلًا وراثيًّا ينتج 

البروتين نفسه في حليبها.
مواصفــات  لــه  أن  العنكبــوت،  خيــط  عــن  ويعــرف 
ممتــازة فــي تصنيع مواد مهمة؛ مثــل الدروع التي تحمي 
الأجسام، والخيوط الجراحية، وحتى خيوط شباك صيد 

السمك وخيط الصنّارة.
لكــن المشــكلة التي تواجــه القطاع الصناعــي، تتمثل 
فــي إيجــاد طريقــة لإنتــاج هــذه المــادة بكميــات صناعية 
مجديــة. وقــد ســبق للجيــش الأمريكــي أن أعــرب عــن 
تعــرض  أن  بعــد  الســتينيات،  منــذ  بالموضــوع  اهتمامــه 
آلاف الجنــود الأمريكييــن إلــى المــوت بفعــل الطلقــات 
الناريــة ذات الفعاليــة النافذة القــادرة على تحقيق اختراق 
شــديد فــي الجســم، والتــي تعــرف فــي بعــض الجيــوش 
العربيــة بالرصــاص الحارق الخــارق. ولم يكن بالإمكان 



إن خيوط العناقب اللينة والقابلة للتمطيط بعشرين في المائة من 
حجمها دون أن تتمزق، رغم شدة رقتها وشفافيتها، تعد أصلب 

الألياف الطبيعية على الإطاق، ولها قوة تحمّل للضغط أقوى من 
قوة الفولاذ.
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حماية جســد الجندي منها إلا بارتداء دروع ثقيلة الوزن 
معيقــة للحركــة؛ وقد وجــد الجيش الأمريكــي أن خيوط 
العنكبــوت هــي المــادة المثاليــة لإنتــاج درع واق خفيف 

ا. الوزن وفعال جدًّ
نجــح العلمــاء أخيــرًا فــي اســتخدام طــرق الهندســة 
الوراثيــة لإنتــاج خيــوط العنكبــوت، عــن طريــق جينــات 
مســتخرجة مــن العنكبوت نفســه، وهي أقــوى من خيوط 
الحرير. ولذلك فإن هذه الطريقة ستتيح لهم التوسع في 
استخدام تلك الخيوط العنكبوتية لصناعة سترات واقية من 
الرصاص من نسيجه، وخيوط جراحية بمواصفات جيدة، 
كمــا قــال الدكتور محمد الفار في المقال الســابق الذكر. 
وقد روي عن ســكان جزر الســلمون أنهم كانوا يقومون 
قديمًا بصنع شباك صيد الأسماك من خيوط العنكبوت.

بيت العنكبوت
لــم كان بيــت العنكبــوت أوهــن البيــوت؟ قــال تعالــى: 
مَثَــلُ الَّذِيــنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الِله أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ 
اتَّخَــذَتْ بَيْتًــا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا 

يَعْلَمُونَ)سورة العنكبوت:4(.
لنركــز فــي هــذه الآية على قولــه تعالــى: وَإِنَّ أَوْهَنَ 
الْبُيُــوتِ لَبَيْــتُ الْعَنْكَبُــوتِ. هذا النــص القرآني المعجز 

يشير إلى عدد من الحقائق المهمة التي منها:
1- الوهن المادي: إن بيت العنكبوت هو من الناحية 

الماديــة البحتــة أضعف بيــت على الإطــاق، لأنه مكون 
مــن مجموعــة خيــوط حريريــة غايــة فــي الدقــة، تتشــابك 
مــع بعضهــا البعض تاركة مســافات بينية كبيرة في أغلب 
الأحيان، ولذلك فهي لا تقي حرارة شمس، ولا زمهرير 
برد، ولا تحدث ظاً كافيًا، ولا تقي من مطر هاطل، ولا 
مــن ريــاح عاصفــة، ولا مــن أخطــار المهاجميــن، وذلك 

على الرغم من الإعجاز في بنائها.
2- الوهــن فــي بيــت العنكبــوت وليــس فــي الخيــوط: 
فقولــه تعالــى وَإِنَّ أَوْهَــنَ الْبُيُوتِ، فيه إشــارة صريحة 
إلــى أن الوهــن والضعــف في بيت العنكبــوت وليس في 
ا؛ لأن "خيط  خيــوط العنكبــوت، وهــي إشــارة دقيقة جــدًّ
العنكبوت" ليس أوهن الخيوط، بل على العكس هو من 

أقواها نسبيًّا.. فـ"خيط الفولاذ مثاً" أوهن منه.
3- الوهــن المعنــوي: إن بيــت العنكبــوت من الناحية 
المعنوية هو أوهن بيت على الإطاق؛ لأنه بيت محروم 
مــن معانــي المــودة والرحمة التي يقوم على أساســها كل 
بيت سعيد، وذلك لأن الأنثى في بعض أنواع العنكبوت 
تقضــي علــى ذكرهــا بمجــرد إتمــام عمليــة الإخصــاب، 
وذلــك بقتلــه وافتــراس جســده، لأنهــا أكبر حجمًــا وأكثر 
شراســة منــه. وفي بعض الحــالات تلتهم الأنثى صغارها 



إن العناكب تنتج خيوطها الحريرية -بشكل طبيعي- من بروتين 
ممزوج بالماء، تخرجها من فتحة صغيرة جدًا من أبدانها لتشرع 

في نسجها كما هو حال الخيط العادي.
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دون أدنــى رحمــة، فــي بعــض الأنواع تمــوت الأنثى بعد 
إتمــام إخصــاب بيضهــا الذي عــادة ما تحتضنــه في كيس 
مــن الحريــر.. وعندمــا يفقــس البيــض تخــرج العناكــب 
فتجــد نفســها فــي مــكان شــديد الازدحام بالأفــراد داخل 
كيــس البيــض، فيبــدأ الإخــوة الأشــقاء فــي الاقتتــال مــن 
أجــل الطعــام، أو مــن أجــل المــكان، أو مــن أجلهما معًا 
،فيقتــل الأخ أخــاه وأختــه، وتقتل الأخــت أختها وأخاها 
حتــى تنتهي المعركة ببقاء عــدد قليل من العنيكبات التي 
تنســلخ مــن جلدها، وتمــزق جدار كيــس البيض لتخرج 
الواحــدة تلــو الأخــرى، والواحــد تلــو الآخــر بذكريــات 
تعيسة، لينتشر الجميع في البيئة المحيطة، وتبدأ كل أنثى 
في بناء بيتها، ويهلك في الطريق إلى ذلك من يهلك من 
هذه العنيكبات. ويكرر من ينجو منها نفس المأساة التي 
تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية، 
وانعدامًــا لأواصــر القربــى. ومن هنا ضــرب الله تعالى به 
المثــل فــي الوهــن والضعــف، لافتقاره إلى أبســط معاني 
التراحــم بيــن الــزوج وزوجــه، والأم وصغارهــا، والأخ 

وشقيقه وشقيقته، والأخت وأختها وأخيها.
قام أحد العلماء بدراســة طبيعة البيت العنكبوتي من 
الداخــل، فوجــد أن الذكــر بعــد أن يقــوم بتلقيــح الأنثى، 

تقــوم الأنثــى بافتراســه وتتغــذى علــى لحمــه طيلــة فتــرة 
الحضانة للبيض، وبعد أن يفقس البيض تتغذى اليرقات 
علــى أضعفهــا، ثم بعد أن يقوى ويشــتد عود ما تبقى من 
الصغار، تقوم بأكل أمها لأنها أصبحت أضعف الموجود، 
ثــم يلقــح الذكــر الأنثى ثــم تقــوم بأكله وهكــذا دواليك.

ومن هنا فإن الضعف في بيت العنكبوت، في ضعف 
الترابط الأسري بين أعضائه.

كلمة أخيرة
إن هــذه الحقائــق المدهشــة، تدفعنــا للتســاؤل عــن كيفية 
التوفيق بين وهن البيت في الآية الكريمة، وقوة المادة التي 
يبنى منها، وكيف يجتمع في منشــأة واحدة الحد الأدنى 
من الوهن والهشاشة، والحد الأقصى من القوة والمرونة.

إن وصــف بيــت العنكبــوت بأنــه أوهــن البيــوت فيــه 
دلالة واضحة على إعجاز القرآن وأنه من عند الله، حيث 
لــم يقــل القــرآن خيــط العنكبــوت أو نســيج العنكبــوت، 
لأن الخيــط بذاتــه لــه صفــات خاصة تجعله مــن الخيوط 
القويــة، وإنمــا قــال بيــت العنكبــوت، ولعــل التفريــق بين 
وهــن البيــت، وقوة المادة التي يبني منها، يثبته اســتعمال 
الآيــة الكريمــة لكلمــة "بيــت" وليس "خيطاً" أو "شــبكة"، 
ليبقــى القــرآن يســطر لنــا آيــات وبينات معجــزة، تخرس 

لهــا الألســن الحــداد، وتذهــل لهــا العقــول المنصفــة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون، وعضو الجمعية الرمدية المصرية.
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ثقافة البيت العثماني
إذا مــا ألقينــا نظــرة شــاملة إلــى المنــازل 
العثمانيــة،  الأســرة  فيهــا  عاشــت  التــي 
نجــد معظمهــا تحتــوي على فناء واســع 
فــي أحــد أركانــه، لأن هــذه المنــازل كانــت بمثابــة عالَــم 
خــاص لســكانها. أول ما يلفت الانتبــاه في هذه المنازل، 
هــي الأســوار العاليــة المحيطة بهــا والخالية مــن النوافذ، 
وذلك لحفظ سكان المنزل من الأنظار، وتأمين راحتهم 
وســامتهم فــي الداخــل. أمــا المدخــل الوحيــد فــي هذه 
المنــازل، فيقــع فــي الجهــة المطلــة علــى الشــارع مــن 
الســور. وعنــد تدقيق النظر في البــاب الخارجي للمنازل 
العثمانيــة، نــرى ثقافــة تعكــس مســتوى الأخــاق، وتبين 
حســن الجــوار، ومبــادئ العــرف والتقاليــد لدى الشــعب 
العثماني؛ فهذا الباب الذي يبلغ عرضه وكذلك ارتفاعه 
3-3.50 متــرًا، مغطى بســقف صغير يقــي الواقف أمامه 
من أشــعة الشــمس وقطــرات المطر. والجديــر بالذكر أن 
الأبواب الخشبية هذه، تنقسم إلى ثاثة أقسام؛ مصراعان 
كبيــران، وباب صغير مفتوح في أحد هذين المصراعين. 
أمــا المصرعــان الكبيــران لا يتــم فتحهمــا إلا عند خروج 
العربــات ودخولهــا إلــى فنــاء المنــزل، كما يتم اســتخدام 
أحد هذين المصراعين، عند إخراج الحيوانات وإدخالها 
إلــى الفنــاء، ويظــل المصــراع الآخــر ثابتًــا لا يُفتــح، أمــا 
البــاب الصغيــر المفتــوح داخــل المصراع المتحــرك فهو 
خاص بالأشــخاص، وهو باب ترتفع عتبته عن الأرض 
بـــ25-30 ســنتيمترًا، ولهــذا الارتفــاع فوائــد عديــدة منها 
منــع الأطفــال من الخروج مــن المنزل دون مراقبة. وفي 
ضــوء الأخــاق وحرمــة المنــزل لــدى الأســرة العثمانية، 

كان الزائر لا يدخل المنزل إلا بعد إذن من صاحبه.
ومــن الملفــت للنظر في هذه المنازل أيضًا، مطرقات 
الأبــواب، وهــي -بــا شــك- تبيّــن مســتوى الحضــارة 
والأخــاق الــذي وصلــت إليــه الدولة العثمانيــة في تلك 
الأيــام؛ كانــت المطرقــة عبــارة عــن حلقتيــن مــن حديــد 
متداخلــة فــي بعضهــا البعض، أمــا الحلقة الكبيــرة منهما 

فتصدر صوتًا خشــنًا، والحلقة الصغيرة فصوتها أنعم من 
الكبيــرة.. فــإذا كان الزائــر رجــاً دقّ الكبيــرة فعلــم أهــل 
المنــزل أنــه رجــل، أمــا إذا كان الزائــر امــرأة دق الحلقــة 
الصغيــرة فعلــم أهل البيت أنهــا امرأة، وبذلك يتمكن مَن 
فــي الداخل مِــن معرفة جنس الزائر، وبناء على ذلك يتم 
فتــح البــاب مــن قِبل النســاء أو الرجــال. وبالتالــي يكون 
الدخــول مــن البــاب، إلى الفناء مباشــرة وليس إلى غرف 

المنزل، وذلك لحفظ الحُرمة.
وفضــاً عــن غــرف المنــزل، يوجــد أيضًا فــي إحدى 
المنــزل-  أهــل  لحاجيــات  وفقًــا  -وذلــك  الفنــاء  زوايــا 
إســطبل، وتبّانــة، وبيــت لصناعــة دبْــس الفواكه، وورشــة 
للحياكة والنســيج، وفيما تبقّى من المســاحة، يوجد تنّور 
للخبــز، وصخــرة لغســيل المابــس، وأشــجار، وأزهــار، 
وبئــر مــاء، إلــى غيرهــا مــن الحاجيــات الأساســية التــي 
يحتاجها أصحاب المنزل. ومن الأمور الجميلة في هذه 
المنازل أيضًا، تخصيص مســاحة واســعة في فنائها لزرع 
الخضــار. وبذلــك يكون المنزل بكل أركانــه عالمًا مثاليًّا 
لســيدته؛ حيــث تستنشــق فيــه الهــواء النقــي، وتــروّح عن 
نفسها، وتعمل براحة بال، وتستضيف جيرانها في فنائه.. 
وقــد تحدثــت الرحالة "جوليا بــاردو" عن هذه الأفنية في 
ذكرياتها عن إسطنبول عام 1835 فقالت: "ليت شكسبير 
رأى هذه الأفنية قبل أن يكتب مشــهد الحديقة لمســرحية 

روميو وجولييت".
هذا وقد بني السكن في ركن مناسب من أركان الفناء 
على شكل طابق أو طابقين، وثمة معايير أساسية أُخذت 
بعيــن الاعتبــار أثنــاء إنشــاء البيــت، أهمهــا تعييــن القِبلة، 
ورعاية الحرمة لمنزل الجار وسامته من الأنظار.. وأهمّ 
هذه الأمور لدى الأســرة العثمانية المســلمة هي القِبلة.. 
ليــس مــن أجل العبــادة فقط، بل كانت تراعى القِبلة حتى 
في النوم والجلوس، وتعتبر جزءًا لا غنى عنه في الحياة.
تطــل واجهة المنزل -المكــوّن من طابق أو طابقين- 
إلى الشــارع كما ذكرنا آنفًا، أمّا الطابق الســفلي فيحتوي 
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على غرفة جلوس، ومطبخ، وبيت للمؤنة، وعنبر، وفرن 
لطهــو الخبــز.. ولــم يكــن لهــذا الطابــق نوافذ تطــل على 
ا؛ وذلك لحفظ  الشــارع، وإن وُضعت فتكون صغيرة جدًّ
ســكانه من أنظــار المارة وتأمين تحركهــم بأريحية داخل 
المنــزل. أمــا الطابــق الثانــي فيتــم الصعود إليــه عن طريق 
ســلّم. يحتــوي الطابــق الثانــي علــى صالــة كبيــرة تســمى 
"ديــوان خانــة"، وعلى جنــاح للحريم يســمى "حرملك"، 
وجنــاح للضيــوف يســمى "ســاملك". وكان يوجــد فــي 
دت إحدى  بعض المنازل صالة صيفية أيضًا. وبالتالي زوِّ
هــذه الغــرف التي تســمى "كوشــك"، بمشــربية تطل على 
الشــارع. ولا شــك أن هــذه المشــربيات، أضفــتْ جمالًا 
علــى المنــازل العثمانيــة، وصبغتْ الشــوارع بلــون متميز 
يســر الناظريــن.. صُمّمت نوافذ هذه المشــربيات بطريقة 
ن ســكان المنزل من مشــاهدة الخارج دون أن يراهم  تمكِّ
أحــد، كمــا أتاحــت لصاحــب المنــزل أن يعــرف طــارق 

الباب دون أن يُرى.
يوجــد فــي كل غرفــة مدفــأة، وموقــد للطبــخ، وموقد 
للإنــارة. وأهــم ميزة لهذه الغــرف، احتواؤها على حجرة 
تتكون من حمام في إحدى زواياها، ومن خزانات يوضع 
فيهــا الفرش والألحفة، والأغراض المنزلية. ومما يجدر 
ذكره هنا، أنه لم يخصص في هذه المنازل غرف للجلوس 
أو للنــوم أو للضيــوف أو للأطفال كما في يومنا الحالي، 
بل كان سكان المنزل جميعهم يتناولون الطعام ويقضون 
ما تبقى من وقتهم في الغرفة نفسها، ثم إذا ما حل المساء 
بسطوا فرشهم وناموا في نفس الغرفة أيضًا، وفي الصباح 
يطــوون الفــرش ويواصلــون حياتهــم اليوميــة علــى نفس 
هذه الوتيرة.. كانت مفروشــات المنازل العثمانية التراثية 
متواضعــة للغاية، فبدلًا من الأثاث والأرائك التي نفرش 
بهــا منازلنا اليــوم، كان يُجلس على المصاطب التي تبنى 
فــي كنــار النوافذ، وغالبًا ما كان يُمدّ على الأرض بســاط 
أو حصيــر، وأحيانًا ســجادة مــع طرّاحات على الأرض.
للمنــازل  المعمــاري  الطــراز  فــي  النظــر  أمعنــا  إذا 
العثمانيــة هــذه، ســنرى بوضــوح تأثيــر الحيــاة الترحاليــة 
الرعَويّة؛ حيث أنشئت من مواد قصيرة العمر كالخشب، 
والطيــن، واللبِــن، الأمــر الــذي يوحــي بأن فكــرة الهجرة 

والترحــال لــدى هؤلاء الناس حاضــرة دائمًا.. ولعل هذا 
الأمــر، يعكس نظــرة المجتمع العثماني إلى الحياة؛ فهم 
ينشئون منازلهم بمواد سريعة التفتت والاندثار، ولكنهم 
حيــن يقيمــون المنشــآت للدولــة أو للأوقــاف الخيرية أو 
ا من الصخور  يقيمون المســاجد.. فإنهم يســتعملون موادًّ
والأحجــار قويــةً تبقــى إلــى ما شــاء الله، وكأنهــم يريدون 
بذلك أن يقولوا: إن منازلنا التي تمثلنا نحن البشر فانية، 
وإن المنشــآت التــي تمثل الدولة باقيــة.. بمعنى أننا نحن 
الفانــون، والله هو الباقــي.. والافت للنظر أيضًا، أن هذه 
المنازل شــبيهة ببعضها البعض بشكلها وطريقة عمارها، 
لذا يصعب تمييز منازل الأغنياء عن منازل الفقراء، وهذا 
-بدوره- يعكس لنا القيم المشتركة التي تبناها المجتمع 
العثمانــي، والتــي لعبت دورًا كبيرًا في تقليل الفوارق بين 

طبقات المجتمع في الدولة العثمانية.
لم يكن اهتمام الشعب العثماني في منازلهم بالخضرة 
والنباتــات فقــط، بــل كان للحيوانــات أيضًــا نصيــب فــي 
ذلــك؛ حيث كانوا يربّــون الحيوانات في منازلهم للإفادة 
من لحومها وألبانها من جانب، ومن جانب آخر يعتنون 
بالطيور التي تتخذ المداخن والسقوف مسكنًا لها؛ كطائر 
اللقلق، وطائر الســنونو، بل كانوا يعتبرون هدم أعشــاش 

الطيور هذه ذنبًا كبيرًا.
لا شــك أن الاعتنــاء بداخــل هــذه المنــازل أكثــر مــن 
خارجها، وثيق الصلة بهيكلة الأســرة الإســامية.. فرغم 
انغــاق هــذه المنازل على العالــم الخارجي، فإنها كانت 

تلبي كل ما تحتاجه الأسر في تلك الآونة.
ولكــن مــع تحوّل الفهوم حول عالــم المنزل، وتبدّل 
طــراز العمــارة والهندســة، بدأنا نبتعد عن تــراث أجدادنا 
العريــق هــذا، الــذي ركّــز بالدرجــة الأولى على الإنســان 
وإصاحــه وبالتالــي ســعى إلى تأميــن راحته وســعادته.. 
ولكــن رغــم ذلك تبقى تلــك المنازل التراثيــة واحدة من 
نماذج هندستنا المعمارية النبيلة، تذكرنا بماضينا العريق، 

وتدفعنا إلى بناء مستقبلنا المضيء. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.



أشـــكو فراقكِ هل شـــكوتِ فراقي
هَل قد عزمتِ على الرحيل حقيقة
رائـــعٌ قصـــدُك  أنَّ  عزائـــي  يبقـــى 
مكانـــة للأجـــل  يســـعى  مـــن كان 
يـــا مـــن نويت إلـــى الحبيـــب تريثي
ومحبتـــي تذللـــي  إليـــه  يشـــكو 
وَقفي على القبر الشـــريف وسلمي
بلوغهـــا يســـتطيعُ  لا  روضـــة  فـــي 
بتذلـــل فقبلـــي  اســـتطعت  وإن 
اســـمُهُ مـــرَّ  مـــا  واللـــه  لـــهُ  قولـــي 
وصفي له وجدي وفيضَ مشاعري
يـــا صاحب الإســـراء معجزةَ الورى
وجمعـــت كل الرســـل كنت إمامهم
معيـــةٍ خيـــر  جبريـــل  ومصاحبـًــا 
قـــال الأميـــن ادخـــل فأنـــت مخولٌ
إن يســـألوا الصدّيـــق عنـــه أجابهـــم
يـــا ســـيد الكونيـــن يـــا نـــور الدجـــى
عقدنـــا تفـــرق  قـــد  إلينـــا  وانظـــر 
لـــم يبـــق غيـــر اللـــه نمســـك حبلـــه
يـــا مـــن جَعلتُ هواهُ مِـــلءَ مكامِني
بذكـــرهِ مـــا حييـــتُ  ألهـــجُ  ســـأظلُّ 

تلاقـــي لحيـــن  مُرتهنـًــا  ســـأظلُّ 
بوثـــاق موثقًـــا  قلبـًــا  وتركـــت 
الـــرزاق لدعـــوة  وســـتذهبين 
الآفـــاق مصاعـــبُ  عليـــهِ  هانـــت 
وخـــذي الفـــؤاد إليه صُحـــب رفاق
أشـــواقي لـــه  بعـــدٍ  عـــن  ويبـــث 
الَأرواق فـــي  عليـــه  الصـــلاة  بعـــد 
العشـــاق مِـــنَ  يســـعى  الـــذي  إلا 
عناقـــي وعانقيـــه  الدثـــار  طـــرف 
أحداقـــي مـــن  الدمـــعُ  وســـالَ  إلا 
أوراقـــي بعطرهـــا  مـــلأتُ  حتـــى 
ســـباقِ بغيـــر  الأقصـــى  والبالـــغ 
ببـــراقِ الســـما  إلـــى  ارتقيـــت  ثـــم 
الخـــلاقِ ســـدرة  بلغتـــم  حتـــى 
إحراقـــيِ فبنورهـــا  أنـــا  أمـــا 
صداقـــي عليـــه  فلكـــم  قالهـــا  إن 
هبنـــا الشـــفاعة قبـــل مـــوت عـــراقِ
بســـاقِ هـــواه  إلـــى  يســـير  كل 
بوفـــاقِ لنـــا  أحقـــادًا  ونزيـــل 
ونفـــاقِ غايـــة  مـــن  مُتجـــردًا 
الباقـــي يكـــونُ  أنبلـــهُ  والعشـــقُ 

)*( شاعر عراقي.
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قصة
د. رشيد كهوس*

كانت الســماء صافية، والربيع ســاحرًا.. 
انتشــر حيــث كنــت أجلــس قــرب روضة 
والعبيــر،  الأريــج  مــن  عَبَــقٌ  الحبيــب 
ورائحة الفُل واليَاسَمين.. مَرَّ بي أحدُ أصدقائي القدامى، 
ا، هذه المشاعر الجميلة، وهذه  قال: أنت اليوم سعيد جدًّ
المسرات الحسية، وهذه البهجة والسرور.. من أين تأتي 
بهــا؟ وأنــا أمتلك أموالًا وأولادًا وشــهرة فــي الأنام، لكن 
ما أحسســت يومًا بهذا الشعور والإحساس، وهذا الفرح 
الذي أراه على مُحَيَّاك! قل لي: ما سر هذا؟ وهل رغم ما 
في هذه الحياة من عقبات كأداء، تعيش مسرورًا هكذا؟

قلــت: يــا عزيزي لقــد علّمني الحــب أن الحياة مليئة 
بالأحجــار، لكــن يجــب أن لا أتعثــر بها، بــل أصنع منها 
لجــة والحُلكــة  ســلّمًا يقودنــي للنجــاح.. فمــن وســط الدُّ

وبراثين الظام، يبزغ الفجر ويشرق النور.
أمــا عــن ســبب هذه البهجة والســرور، فــإن اليوم يوم 
ــت فيــه المســرات  ذكــرى مولــد رســول الله ؛ يــوم عمَّ
قلوب المحبين، وبدا الســرور على وجه الكون والحياة.
لقــد زرعــت ذكــرى مولــد رســول الله  فــي ذاكرتــي، 

ذكريات لن تنضب بسهولة.
قــال الصديــق: أنــا غريــب عن هــذا، أرجــوك زدني.. 
كامــك نفــذ إلــى قلبــي.. حدثني عن هــذا الحبيب الذي 
يبتســم لــه ثغــر الكــون، ويخضــر لــه زهــر الربــا، ويبعــث 

الروح به في الحياة.
قلــت: إطالتــه رائعــة، طلعتــه بهيــة، وجهــه أبهى من 
البــدر، كأن شــمس الضحى تجري فــي مامحه.. جماله 
ســماوي، بهــاؤه أزلي، نفَســه أطيب من الطيــب.. نظراته 
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ربانيــة تحيي مــوات القلوب، ابتســامته لؤلئية تضرب في 
أعماق الفؤاد.. صوته عذب وبريء، كلماته رقيقة، عيونه 
ســوداء صافية كالبلّور من أروع ما صاغت يد الله، تلمع 
كالبرق تفيض بالرقة والحنان، لا تعرف القسوة أو الجفاء.
حــدق عينــه من خالص العين، تضــرب أهداب عينيه 
خــدوده النورانيــة.. مقــرون الحاجبيــن كأنهمــا هاليــن 
مشــرقين، ناعــس الطــرف، كحيــل العيــن، بــراق الثنايــا.. 
جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد.. كفاه كالسندس 

والإستبرق.
مربــوع القامــة فــي غيــر ســمنة، بشــرته بيضاء مشــربة 
بالحمرة.. فاق بدر السماء حسنًا وبهاء، بل اجتمعت فيه 
كل المحاســن.. نســيم الفجر برقته، والعسل بطن كفيه.. 
إن مر بحي حلّت به الأنوار، أو هلّ به أزهرت الأغصان.
إذا نطق حيّر العقول بجوامع كلمه، وإذا سكت أبهر 
الألباب بهدوئه وســكينته، يشــع من كامه النور في كل 
اتجــاه.. كامــل الأوصاف، بل الحســن فيــه اكتمل، جمع 
الله له بين جمال الباطن والظاهر، وهو فوق الوصف.. إنه 
اصطفاء إلهي بحت. سبحانه؛ يصطفي من يشاء ويختار.

خلقت مبرأ مــن كــل عيـــب
كأنك قد خلــت كما تشــاء.    

تغيــر وجــه صديقــي المتفائل وقال -وهو يــكاد يطير 
من شــدة الفرح- والدموع تنســاب من عينيه على خدّيه: 
أشــعرتني بخصابــة الــروح بذكــرك هــذا النبــي العظيــم، 
ومثــل تحفة فنيــة رائعة أضفيت الانســجام والهدوء على 
حياتــي الروحيــة والنفســية.. لقــد هزني حديثــك، وبعث 
فــيّ الأمــل.. فالدنيا بخير مــا دامت روحانية هذا الحبيب 

العظيم والمصطفى الأمين تسري فيها.
قلت: ذكْر سيدنا محمد  يهز الإنسان الحي.. حبه 

يحرر من الخوف والضياع.
قــال: كنــت قبــل ســماع حديثــك عــن هــذا الرســول 
الكريــم أعانــي مــن كســوف الــروح، والآن بــدأت الحياة 
تســري فــي كيانــي، والســعادة فــي قلبــي.. لقــد ألهبــتَ 
مشــاعري وهيجــتَ عواطفــي.. فأرجــوك زدنــي عن حبه 

وصفاته حتى كأني أراه، فربما لا أعيش إلا لحظات.. 
ألــح علــيّ ووجهه غارق في الدمــوع.. بدأ عطر ذكر 

الحبيــب  يمــلأ المــكان.. والقلــوب تتحــرك، تحــس 
بشــيء غريــب؛ وكأن الحبيــب الطبيــب  قــادم. فــكان 
الأمر كذلك؛ إذ طلع هال شهر ربيع الأول، وأشرقت 
شمس الثاني عشر منه، وأشرقت معه ذكرى مياد رسول 

الله  وكأنه حي بيننا بطلعته البهية.
  فــإذا بصديقــي، بالحديــث عن صفات رســول الله
وشــمائله وأخاقــه الكريمــة، يجــد نســيمًا عليــاً ومنظرًا 
جمياً يأســر كل القلوب، ويزيل كل الهموم والكروب، 

ويملأ القلب فرحًا وسعادة ونشوة وسرورًا.
وقــال بصــوت شــاد مثير: لم أعــرف الحب ولا كنت 
ممــن يدخــل الحــب قلبــه، لكــن من يســمع أخــاق نبي 
الأمــة ومنقذهــا وصفاتــه، يهيم ويعشــق.. ولــم أكن ممن 
يؤمن بسحر الجمال السماوي، حتى فاجأني اليوم سحر 

جماله.
كنــت أنتظر شــخصًا يدخل حياتي فيمنحني الســعادة 
والبهجــة طــوال العمــر، فــكان حــب رســول الله  ذاك 
الشخص الراقي الذي اقتحم حياتي، وأضرم نيران الحب 

في أعماقي.. وكأن قلبي كان في انتظاره منذ زمان.
هــو الآن  أصبــح كل شــيء فــي حياتــي.. أصبــح 
عمري ومستقبلي وحاضري وأحامي، وأصبح سعادتي 
ومنيتــي وأملــي، أصبح مَن ينبض لــه قلبي.. أصبح الآن 
قمــر يضــيء ســمائي، أصبح هو الحــب والحبيب.. وهو 
الكنــز الــذي كنــت أبحــث عنــه، لقــد لقيــتُ بــه الطريــق 

الصحيح والصراط السوي.
ثم أنشد يقول:

وددت بأن الحب يجمع كله
فيقــذف فــــي قلبـــي وينفـلــق الصـــدر   

لا ينقضي ما في فؤادي من الهوى
ومن فرحي بالحب أو ينقضي العمر   

لكن الدموع منعته من إتمام قوافيه هذه.
وقفل عائداً إلى بيته، والســعادة الكبرى التي عاشــها 
في روضة الحبيب وفي ذكرى الربيع، والفرح والسرور 

تغمر قلبه. 

)*( أستاذ بجامعة محمد الأول / المغرب.
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علوم
د. ناصر أحمد الكناني*

ثنائيــات  مــن  ضئيلــة  حشــرة  البعوضــة 
ذكَرهــا  يتغــذى  لا   ،)Diptera( الأجنحــة 
علــى الدمــاء وإنما على رحيــق الأزهار، 
وليس له أيّ دور لِلّسعات المعهودة من البعوض.. لكن 
الأنثــى، فمها مصمم بشــكل يناســب ثقب جلد الإنســان 

والحيوانات ذات الدماء الحارة. 
ــا بالبروتين لإنتــاج البيض،  تُعتبَــر الأنثــى مصــدرًا غنيًّ
تفــرز علــى الجرح ســـوائل من غدتها اللعابيــة تؤدي إلى 
الاحتقــان، وتمنــع تجلط الدم؛ فتجعله ينســاب بســهولة 
إلــى فمهــا. ولكن إذا كانت الأنثــى حاملة لكائنات دقيقة 
تســبب الأمراض؛ انتقلت إليها من لســعة ســابقة لإنســان 
الكائنــات  تَنقــل هــذه  فيُحتمَــل أن  أو حيــوان مصــاب، 
عبْــر ســوائل الغــدة اللعابيــة وتنشــر الأمراض فــي محيط 
واســع.. لــذا ليســت خطــورة هــذه الأنثــى فــي طنينهــا 
المزعــج، أو فــي لســعاتها التــي قد تكون مؤلمة ومســببة 

للحكــة والاحتقان فحســب، بل خطورتهــا فيما تنقل من 
كائنــات تســبب الأمــراض الوبائيــة الخطيــرة أو الفتاكــة؛ 
وهــي طفيل الماريا )Plasmodium(، وطفيل الفاريا الذي 
يســبب داء الفيــل )Elephantiasis(، والفيروســات المســببة 
لمــرض الحمّى الصفــراء )Fever Yellow(، والحمّى المخية 
Den�( ومــرض أبــو الركب أو حمّــى الدنج ،)Encephalitis(

gue Fever(، والحمّــى النازفــة )Fever Hemorrhagic(، وحمّــى 

الــوادي المتصــدع )Rift Valley Fever(.. ويمتــد خطرها إلى 
عديد من الطيور والثدييات كذلك، ومن تلك الأمراض؛ 
يصيــب  الــذي   )Heartworm Disease( القلــب  دودة  مــرض 
الــكاب خاصــة، ونادرًا يصيب الإنســان، وهو ناتج عن 

الإصابة بنوع من طفيليات الفاريا.
تتكون حشرة البعوض من رأس وصدر وبطن كباقي 
الحشرات. ولها ثاثة أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة، 
ولهــا زوج مــن الأجنحة وعضوان بجوارهما في موضع 



إن الحس البصري لدى البعوضة يعادل 1000/1 درجة بالنسبة 
للحس الحراري. والبعوضة تملك حوالي 100 عيينة، وهذه 
العيينات موجودة في الرأس على شكل يشبه قرص العسل.

بعد أن تجد البعوضة نوع الدم المناسب لها، تشرع بالبحث عن 
مكان رقيق وفيه كمية دم غزير كالأوردة والشعيرات الدموية 

تحت الجلد، ثم تحدد مكانًا معينًا بواسطة الشفاه الموجودة في 
الخرطوم، وتبدأ بعملية المص.
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زوج آخر ضامر من الأجنحة يستخدمان كأعضاء توازن، 
وتوجد قشور عديدة على أوردة الجناحين تزيد من قدرة 

الجناح على الطيران.
تبيض البعوضة 100-400 بيضة، وتفرز منها آليات 
التوازن البيئي أعدادًا قليلة تســتطيع إكمال الحياة وبلوغ 
طــور النضــوج، فــي مــدة تبلــغ 7-10 أيــام فــي بعــض 
الأنواع. كما يمكن أن تولد البعوض في حدود أسبوعين 
بعــد وضــع البيــض إذا مــا توافــر المــاء؛ لأنــه ضــروري 
لفقــس البيض وحياة اليرقات والعذارى، ويمكن للبيضة 
الكُمــونَ لفتــرات طويلــة فــي انتظــار المــاء. وقــد تفقــس 
البيضــة بعــد 1-3 أيــام مــن وضعها، لتتحــول إلى يرقات 
تمكــث بدورهــا مــن خمســة أيام إلــى عدة أســابيع، قبل 
أن تتحــول إلــى عــذراء. واليرقــات أو الدعاميــص نشــطة 
الحركة، لذا تســمى بـ"الهزازات"، تأكل بشراهة، وتتغذى 
علــى الطحالــب والمــواد العضويــة فــي المــاء. وهــي من 

النهم والشراسة، إذ تتغذى على يرقات أمثالها.
تتنفس اليرقات عن طريق أنبوب ناحية الذيل، وعند 
إثارتهــا، تأتــي بحركــة لولبيــة، لــذا تســمى بـ"البهلــوان". 
تمكــث اليرقــات يوميــن أو ثاثــة أيــام قبــل خروجها من 
غافها حشرة كاملة، وتتهيأ بعد مدة قليلة للتزاوج. يوجد 
من البعوض أكثر من ألفين أو ثاثة آلاف نوع ينتشر في 
بيئات مناخية مختلفة، ليبلغ كل منطقة يعمرها الإنسان، 
ويمتــد مــن المناطــق الاســتوائية حتــى الدائــرة القطبيــة، 
ومن الأودية إلى رؤوس الجبال.. ولكن كيف تســتطيع 

البعوضة أن تتحول؟ من أين أصبحت لها هذه القابلية في 
تغيير جلدها ثاث مرات، وبعدها تصبح بعوضة كاملة؟

إنها عناية الله تعالى وبديع صنعه، قال  :صُنْعَ الِله 
الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)النمل88(، وقال 
رَ فَهَدَى)الأعلى:3(. إذن، الله  قدّر لها أن   :وَالَّذِي قَدَّ
تعيش فهداها لطريقة عيشها.. إنه الله  الذي وضع خطة 
التكوين، وقدّر المقادير لكل شيء، وهو العليم الحكيم.

البعوض يدرك الكائنات الحية
إن البعوضــة لهــا قابلية الحــس بالكائنات الحية بواســطة 
حــرارة  تلتقــط  أن  تســتطيع  البعوضــة  فــإن  حرارتهــم. 
الأجســام بشــكل ألــوان. ولكن هــذا الحس للحــرارة، لا 
يعتمــد علــى أشــعة الشــمس أي على الضوء؛ فــإن مقدار 
الحــس البصــري لديهــا يعــادل 1000/1 درجــة بالنســبة 
 100 حوالــي  تملــك  والبعوضــة  الحــراري.  للحــس 
عيينــة، وهــذه العيينــات موجــودة فــي الرأس على شــكل 
يشــبه قــرص العســل. تقــوم عيــن البعوضــة باســتام هذه 
الإشــارات وتنقلهــا إلــى الدمــاغ. والإنــاث مــن البعوض 
-كمــا أســلفنا- هــي التــي تتغذى علــى الدم، أمــا الذكور 

فتتغذى على رحيق وعصارات النباتات.
للعقــول؛  الحيــرة  تجلــب  تقنيــة  البعوضــة  تســتعمل 



إن البعوضة تملك قابلية الحس بالكائنات الحية بواسطة 
حرارتهم. وإن البعوضة تستطيع أن تلتقط حرارة الأجسام بشكل 

الألوان. والإنثاث من البعوض هي التي تتغذى على الدم، أما 
الذكور فإنها تتغذى على رحيق وعصارات النباتات.
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فالنظام المعقد المستعمل كالتالي:
1- عندمــا تحــط البعوضــة علــى الهــدف، أولًا تقــوم 
بشم الدم ومعرفة إنْ كان دمًا مناسبًا لها أو غير مناسب. 
فــإن وجدته غير مناســب تركته وبحثــت عن غذاء آخر.. 
وبنــاء علــى ذلك تتعامل مع الإنســان باعتبار رائحة دمه. 
لــذا نجــد بعــض النــاس لا يتأثر بلســعات البعــوض حتى 

ولو كان في وسط موبوء بالماريا.
2- بعد التأكد أن نوع الدم مناسب لها، تقوم بالبحث 
عــن مــكان مناســب رقيق وفيــه كمية دم غزيــر، كالأوردة 
والشعيرات الدموية التي تحت الجلد، ثم تحدد البعوضة 
مكانًا معينًا بواســطة الشفاه الموجودة في الخرطوم، لأن 
للبعوضة إبرة مغلفة بغاف خاص، تخرجها عندما تقوم 
بمــص الــدم )وهــي عبارة عن تجويف في الشــفة العليا(. 
إن الجلــد لا يثقــب بواســطة هذه الإبرة كما هــو يُتَصوّر، 
ولكن بواسطة الفك العلوي الذي يشبه السكين، والفك 
الســفلي الــذي يحتــوي علــى أســنان مائلة نحــو الداخل. 
فالفــك الســفلي يعمــل مقــام المنشــار؛ أي يتحــرك مثــل 
المنشــار في الجلد والأوعية الدموية.. ويحتوي تجويف 
الشــفة الســفلى علــى ســائل لزج يســاعد بقية أجــزاء الفم 
علــى التجمــع معًــا كأنهــا عضــو واحــد. والجلــد ينشــق 
بمساعدة الفك العلوي الذي يكون بمقام السكين، ومن 
المكان المنشق تدخل الإبرة المكونة من تجويف الشفة 

العليــا واللســان إلــى أن تصــل إلــى العرق وتقــوم بعملية 
مص الدماء.

وكمــا هو معروف عن جســم الإنســان؛ عندما يخرج 
الدم من مكان، فيتخثر في مدة قصيرة بمساعدة الأنزيمات 
الموجودة في الجســم. إذن تبدو هذه الأنزيمات مشــكلة 
للبعوضــة؛ لأن الثقــب الــذي أحدثتــه البعوضــة ســينغلق 
بعــد مــدة قصيــرة، ممــا يعني أنهــا لن تســتطيع امتصاص 
الــدم بالقــدر الكافي.. ولكن الحقيقة ليســت كذلك، لأن 
البعوضة تقوم بصنع مادة في جســمها تفرزها في جســم 
الإنسان في تلك المنطقة.. مادةٍ تمنع من تخثر الدم، كما 
تقــوم هــذه المــادة بإحــداث تهيج في الجلد، مما يســبب 
تــوارد الــدم إليه، وبذلــك تكمل عمليــة امتصاصها للدم. 
والبعوضة عندما تلدغ الإنسان من مكان معين، فإن هذا 
المكان ينتفخ ويحمر، فيحس الإنسان بحكة، وسبب ذلك 
هــو الأنزيــم الذي قامــت البعوضة بإفــرازه لمنع التخثر.
لا شــك أن هــذه الأعمــال تضعنــا أمــام أســئلة كثيرة، 
منهــا: كيــف تعــرف البعوضــة صاحيــة الــدم مــن عــدم 
صاحيته؟ كيف تعرف البعوضة وجود هذا الأنزيم الذي 
يخثــر الــدم؟ كيــف تبطــل البعوضة مفعــول أنزيــم التخثر 



عندما تحط البعوضة على الهدف، تقوم أولًا بشم الدم ومعرفته 
إنْ كان دمًا صالحًا أم لا، فإن وجدته غير صالح تركته وبحثت 
عن دم آخر. والبعوضة تتعامل مع الإنسان باعتبار رائحة دمه، 

لذا نجد بعض الناس لا يتأثر بلسعات البعوض حتى ولو كان في 
وسط موبوء بالماريا.
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بصنــع أنزيــم خــاص؟ ومــا هــي هــذه المــادة الكيميائيــة، 
ومتــى يحــدث هــذا؟ كيف تســتطيع البعوضــة أن تصنع 
هــذا الأنزيــم داخــل جســمها، ثــم تقــوم بنقلــه -بواســطة 

تقنيتها- إلى جسم الإنسان؟
جواب هذه الأســئلة بســيط؛ إن البعوضة لا تســتطيع 
أن تفعــل أي شــيء، لأنهــا لا تملــك عقــاً مــدركًا، ولا 
الكيميــاء، ولا مختبــرًا لتصنيــع هــذه  معلومــات حــول 
الأنزيمــات.. فالحشــرة التــي نتكلم عنهــا، لا يزيد طولها 
عــن بضــع ملليمتــرات، ولا عقــل لهــا ولا علــم. فالــذي 
خلق الإنسان وخلق هذه البعوضة -الحشرة غير العادية 
الخارقــة- وجعلهــا صاحبــة هــذا النظــام الدقيــق الخارق 
المعجــز الذي يصيب الإنســان بالذهول، هــو الله الخالق 
البــارئ المصــور.. هــو الله القــادر على إعــادة الخلق مرة 

أخرى، ويبعث الخلق إذا أراد.
هــل لنــا أن نتأمــل كيــف أن البعوضــة تمتلــك جهــازًا 
لتحليــل الــدم دون أن يدخــل الــدم إليــه.. فهــي على بعد 
من الدم تستطيع أن تحلل الدم إن كان صالحًا لها أو لا 
قبــل أن تختــرق الجلد. وهل لنــا أن نتأمل جهاز التخدير 
الــذي أودعــه الله فــي البعوضــة، إذ لــولاه لكانــت عندمــا 

تقــف علــى جلد الإنســان وتغــرس خرطومها، لشــعر بها 
ولقتلها، لكنه لا يشعر بها إلا بعد أن تمص دمه وتذهب. 
كما تختار البعوضة الضحايا الأصغر سنًّا، بسبب ارتفاع 

نسبة الهيموجلوبين في دمهم عن الكبار.
هــل لنــا أن نتأمــل مــد الجناح فــي ظلمة الليــل البهيم 
وهي تعرف طريقها إلى الإنسان؟ هل لنا أن نتأمل عظمة 
الله فــي خلــق البعوضة، تلك الحشــرة المعجــزة المدركة 
للكائنات الأخرى؟ وتم دراسة السلوك الفطري الغريزي 
للبعوضة، فأظهرت أنها تقوم بعدة جولات ســريعة فوق 
الضحايــا، والغــرض هو قياس معدل الأيض لكل جســم 
نائم عن طريق كمية الماء في الزفير والإشعاع الحراري، 

لأنه كلما ارتفع كان الضحية أصغر سنًّا.
أمــا بالنســبة للحشــرة التي فــوق البعوضــة فهي بيضة 
مــن حشــرة أخــرى تفقــس لمجــرد جثــوم البعوضــة على 
جســم دافــئ وتخــرج منهــا يرقــة مــن البيضــة التــي علــى 
جســم البعوضــة )Pupa(، وتتجــه إلى الثقب الــذي أحدثته 
البعوضــة، لتتغــذى علــى الأنســجة فــي الداخــل، وتكون 
ا، وهي  دودة تحت الجلد على شكل دمل كبير مؤلم جدًّ

تابعة لنوع من الذباب يعيش في أمريكا الجنوبية. 

)*( كلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز / المملكة العربية الســعودية.
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الأمــم،  هويــة  يرســم  مــرآة،  التاريــخ 
ويحفظ ذاكرتها، وينقل ثقافتها، ويورث 
قيمها إلى أجيالها القادمة. والتاريخ هو 
الشــاهد علــى اندثار الأمم واضمحالها، أو هو الشــاهد 
على امّحاء الأقوام التي انبتَتْ عن ماضيها؛ فاغتربت عن 
قيمها الروحية وابتعدتْ عن ثقافتها الذاتية. ولا شك أن 
التقــدم الــذي حصــل فــي التاريــخ، كان مبعــث إلهام في 
حمْل الأمانة، والتحليق بها في سماء الإنسانية الشاسعة. 
ــا يوقد في  ومــن هــذا المنطلــق يعــد التاريــخ باعثًــا ديناميًّ
الشعوب آمالًا لا تنطفئ؛ يشحذ الهمم، ويقوّي العزائم، 
ويثبّت الإرادات دائمًا، لتبلغ تلك الشعوب قمم الآمال، 

وتحقق أسمى الغايات.
يشــير المــؤرخ التركــي محمــد كابْــان إلــى حقيقــة 
التاريــخ فيقــول: "إن الأجيال التي تجهــل تاريخها، تفقد 

شعورها بالمسؤولية تجاه أمتها.. ولا تبلغ تلك الأجيال 
مستوى الكمال إلا بالاندماج مع أمتها وتاريخها". وفي 
الســياق نفســه يقول المــؤرخ التركي نــور الدين طوبجو: 
"كما يســتحيل لإنســانٍ العيش بروح الآخرين، فيســتحيل  
لأمةٍ -كذلك- البقاء على قيد الحياة بتاريخ أمم أخرى".

عندما خلق الله البشــر جعل من طبيعتهم الخطأ "كل 
ابــن آدم خطّــاء"، وهــو أمــر جُبل النــاس عليــه.. وهذا ما 
يجعل الإنسان في محاسبة نفسية دائمة، وضبط لسلوكه 
وتحركاتــه باســتمرار، لكــي لا يبقــى منحرفًا عــن الطريق 
الســوي ويظــل مبتعدًا عــن الصواب المــؤدي إلى الراحة 
والاطمئنــان فــي الدنيا والآخرة، والتاريخ بدوره يعدّ من 
أهم العناصر التي تســاعد هذا الإنســان على ضبط أهواء 
النفــس والإمســاك بزمامهــا. ولا ننكــر أن جــلّ الأزمــات 
التي نعاني منها اليوم، والعقبات التي تعرقل علينا طريق 

الوعي بالتاريخ

واستشراف المستقبل

تاريخ وحضارة
د. إسماعيل جولاك*
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التقدم، هي ثمرة لشــجرة الأخطاء التي زرعناها في تربة 
الماضي. ولا سبيل لاجتياز هذه العقبات، إلا بعقد صلة 
وثيقة بيننا وبين تاريخنا، ثم تحويل هذا التاريخ إلى مصدر 
نســتلهم منــه طاقتنا ونعزز قوتنا لنقيــم عالمنا الجدير بأن 
يكــون نموذجًــا للإنســانية جمعاء بقيمه ومبادئه الســامية.

التاريخ والمنظور القرآني
يجــب أن ننظــر إلــى التاريــخ بعيــن البصيرة والعبــرة كما 
العبــر.  منــه  ونســتخلص  القرآنــي  القصــص  إلــى  ننظــر 
فالقصــة القرآنيــة تقدّم لنا أســلوبًا ومنهجًــا منتظمًا وفكرًا 
مرشــدًا حــول معانــي التاريــخ وجوانبــه التــي يمكــن أن 
نتتبّعهــا ونســتفيد منها. القرآن الكريم لــم يتناول الوقائع 
والأحداث عشوائيًّا دون هدف، بل يتغيّا غاية سامية هي 
توجيه الإنســان إلى ســبيل الرشد والصواب. وإذا جمعنا 

ــا المبادئ  هــذه الغايــات فــي مكان واحــد، تظهــر لنا جليًّ
التــي لهــا الــدور المهــم في تشــكيل المجتمعــات وتعيين 
مســتقبلهم. وفي الوقت الذي تكشــف هــذه المبادئ عن 
خصائــص الإنســان والمجتمعــات، وكذلك عن أســباب 
الســعادة والحزن، والتطورات، والعلل، ونقاط الضعف، 
والأمــن والســام.. فإنهــا بالمقابــل تلقــي الضــوء علــى 
الأســباب التي تؤدي إلى عز الأمم أو ذلها، ومن ثم إلى 
الســلوك الأخاقــي، والعــادات والتقاليــد التــي تنجم من 

هذه الأسباب.
يهــدف القــرآن الكريم إلى هداية الإنســان وإســعاده، 
ويدعــو هــذا الإنســان -وبإلحــاح- إلــى إحقــاق الحــق، 
وتطبيــق العــدل، وبلــوغ الكمــال، وتقديم الخيــر، والأمر 
بالمعــروف، وإحــال الأمــن والســام.. فيقــوم بتقديــم 
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نمــوذج الإنســان الصالــح والإنســان الطالح مــن جانب، 
ومــن جانب آخــر بتقديم المجتمــع الصالح والمجتمع 
الفاســد؛ وذلــك مــن أجل تربية الإنســان الفرد، وإكســابه 
الشــعور بالمســؤولية تجاه أمته والإنســانية جمعاء. فمثاً 
يقــدم لنــا نمــاذج مــن الأنبيــاء الصالحيــن؛ كســيدنا نوح، 
عليهــم  وإبراهيــم  وموســى،  ولــوط،  وصالــح،  وهــود، 
السام.. وبالمقابل، يقدم لنا أمثلة من الفاسدين الأشرار؛ 
مثل فرعون، والنمرود، وقارون وغيرهم.. مبرزًا أفعالهم 

الشنيعة، وتصرفاتهم الظالمة.
ومــن ثم يقوم القرآن الكريم بالنصائح والإرشــادات 
التي تحول بين الإنسان وبين شَرك الأخطاء التي اقترفتها 
الأمــم البائــدة، والتــي أدت إلــى ســقوطها وانهيارهــا فــي 
القديــم الغابــر حيــث يقول: وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِكَ إِلاَّ 
رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ 
فَيَنْظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِــمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ 
قَــوْا أَفَــاَ تَعْقِلُونَ)يوســف: ،)109أَوَلَمْ يَهْدِ  ذِيــنَ اتَّ خَيْــرٌ لِلَّ
لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ 
إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ أَفَــاَ يَسْمَعُونَ)الســجدة: ،)26وَكُاًّ 
سُــلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُــؤَادَكَ وَجَاءَكَ  نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)هود:120(.

فرصٌ يقدمها التاريخ
من الأدوار الهامة التي يؤديها التاريخ، هو إقامة الجسور 
بين الماضي والحاضر، ومن ثم تنوير الحاضر بإيجابيات 
الماضــي، وذلــك لأن الماضي هو جوهــر الحاضر ونواة 

المستقبل.
إن مــا جنينــاه من روضــة التاريخ، هو ضمان وجودنا 
في الحاضر، وإن اســتثمار مكتســبات الماضي اســتثمارًا 
جيدًا، يوطد لنا المكانة التي سنتربع عليها في المستقبل. 
ولذلك لا يمكن أن نســتغني عن خبرة الماضي وتجاربه 
التي ســتعمر لنا عالمنا وتنشــئ مستقبلنا، لأن التاريخ هو 
بمثابــة وعــاء تجتمــع فيــه أســباب ارتقــاء الأمــم وكذلك 
أســباب انحطاطهــا. وفــي هــذا الســياق يقــول المــؤرخ 
الفيلســوف ليــون أ. هالكيــن: "الوعــي بالتاريخ ضروري 

لاستشراف المستقبل".
يعد التاريخ دلياً ماهرًا في إرشــاد الإنســانية، وتبيين 

الطريــق لهــا كالنجــم القطبــي تمامًــا. والتاريــخ أيضًــا هو 
الذي يقدم إمكانية استشــراف المســتقبل، والإطال عليه 
مــن أعلــى بــرج الرصــد. ولعــل كلمــات المــؤرخ التركي 
عبــد الحميــد صديقــي شــاهدة علــى مــا نقــول: "لا شــك 
أن التاريــخ هــو فنــارٌ ينبــئ راكبيــن بحــرَ الحيــاة الجــدد، 
بالصخور الخطيرة المختبئة في قيعان بحر الوجود". لذا 
يجــب أن نعــي التاريــخ جيــدًا ونســير على الــدرب الذي 
خطّــه لنــا، لكــي نســتعيد مكانتنــا بيــن الأمــم، ونرتقي في 

التوازن العالمي إلى القمم.

شحذ الماضي للهمم
وممــا لا يرقــى إليه أدنى شــك هــو أن التاريخ يحمل في 
طياته قيمًا ترفع من معنويات الشــعوب وتشــحذ هممها 
ثــم تدفعهــا إلــى تبني الدولــة والأوطان التــي تعيش على 
دون  المســتقبل  ننشــئ  أن  يمكــن  لا  وبالتالــي  تربتهــا. 
الاستعانة بالقيم التاريخية والمعنوية والذاتية.. وفي ضوء 
ذلك يقول الشــاعر والأديب التركي الشــهير يحيى كمال 
بياتلــي: "أنا المســتقبل الذي تمتد جــذوره من الماضي". 
ويقــول الأديــب التركــي أحمد حمدي تانبينــار أيضًا: "لا 

يمكن تصور مستقبل دون ماضيه".
وكذلــك المفكــر الفرنســي فولتير يؤكد هــذه الحقيقة 
فيقــول: "التاريــخ هــو روضــة الأمم، وكل أمــة تحصد ما 
غرســته فــي هذه الروضــة لبناء مســتقبلها". أي إن حصاد 
الآمــال المســتقبلية، وثيــق الصلــة بالبذور التــي نثرت في 

روضة التاريخ.
وفــي إطــار مقولــة "أنا المســتقبل الذي تمتــد جذوره 
من الماضي" نؤكد أن إنشــاء مســتقبل قوي، وثيق الصلة 
باســتلهام الماضــي والنهل من قيمه الروحيــة والمعنوية. 
وإذا تشــبعنا قيــم ماضينــا الســامية، وتشــربنا مــن معينــه 
الفيــاض، وجددنــا أنفســنا وفــق متطلبات العصــر، وبقينا 
حركيين نشطين، ثم وفّينا بعزم وحزم إرادتنا حقها، فإننا 
-با شك- سنسترجع في المستقبل القريب مكانتنا في 

التوازن العالمي، وقوتنا بين الدول. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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أدرج الإســام الكبــر ضمــن قائمــة كبائــر الذنوب التي 
لا يغفرها الله كالشــرك إلا بتوبة. وتوعد الله المتكبرين 
بالطبع على قلوبهم، وبالصرف عن آياته في الأرض، 
وبإغاق أبواب الرحمة في وجوههم، وأنهم سيدخلون جهنم داخرين 
وخالديــن فيهــا أبــدًا، وأنهــم لا أمل لهم في دخــول الجنة إلا بقدر أمل 

الجمل في ولوج سمّ الخياط.
ونظــرًا للوعيــد الشــديد الــذي توعّــد الله به المتكبرين، فقد يتســاءل 
البعــض عــن حكمة هذا التشــديد على الكبر، والشــدة على المتكبرين، 

ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.
الإنســانية،  والوحــدة  الإلهــي  التوحيــد  ديــن  الإســام  هــذا  إن 
والمتكبرون يقومون بفصم عرى الأمرين، حيث يهدرون حقوق الحق 

والخلق، فيبددون الوحدانية والوحدة.
لقــد جاء الإســام من أجل إســعاد الناس وتحقيــق خيرهم العاجل 
والآجــل، بجلــب المنافــع لهــم ودفع المضــار عنهــم، وإذا كان الله قد 
تســاهل في حقوقه، رحمة منه وتفضاً، ســوى الشرك بالطبع، إذ بناها 
علــى المســامحة كمــا يقــول الأصوليون، فقــد بنى حقــوق الخلق على 

المشاححة، لكن المتكبرين يحرقون بنيران كبرهم كل شيء.

نار الاجتياح
إن الناظــر في حقيقة أعمال المتكبرين؛ ســيجدهم يســلطون جوانحهم 
حيــث  وإفســادًا،  وبغيًــا  اجتياحًــا  النــاس،  حقــوق  علــى  وجوارحهــم 
تصيــر شــخصياتهم جرافــات ضخمة تجتــاح حريات الناس، وتســتبيح 
حرماتهــم، حتــى لكأنهــا شــعلة نار متقــدة أو إعصار حــارق، أو جحيم 
يتســعر ونــار تتلظى، كما ســيتضح مــن خال هذه الجولة الســريعة في 

الجوانح والجوارح.

عقول الازدراء
إن عقــول المتكبريــن تطير بأجنحة العجــب والفخر والاغترار، وتكتظ 
بأفــكار الزهــو، وتمتلــئ بطاقــات العنجهيــة وتوتــر الاســتعاء، وتعــج 
بمزاعــم احتــكار الصــواب وامتاك الحقيقــة المطلقة، فــي مقابل اتهام 
الآخرين بالسفه والطيش، وبالتبلد والغباء، وبالتخريف والتخريب، بل 
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بالخيانة والعمالة، وبالضال والكفر.

عجب القلوب
وتمتلئ قلوب المتكبرين بأهواء التميز والتفرد، ومشاعر 
العجب والاكتمال، مقابل انتقاص الآخرين واحتقارهم، 

والزراية بهم والنيل من محاسنهم.
وتعــج هــذه القلــوب بانفعــالات الحقــد والحســد، 

وبأدخنة الكراهية لكل صاحب نعمة وذي موهبة.

أعين الازدراء
لا تنظر أعين المتكبرين إلى الآخرين إلا شزرًا، ولا تكف 
أبصارهم عن الإزلاق، ولا تتوقف مآقيهم عن الاحتقار، 
ولا تجد مقلهم متعتها إلا في انتقاص أصحاب المظاهر 
المتواضعة وازدراء ذوي الحاجات الخاصة، بل إن هذه 

الأعين ترى جميع الخلق معوقين.
عــن  أبصارهــا  تغــض  الأعيــن  تلــك  زالــت  ومــا 
محاســنهم، لكنها تطلق نظرات الازدراء والســخرية، وما 
فتئــت تواصــل التحليــق في فضــاءات التعالــي، حتى إنها 
تنظــر إلــى الناس من أبراج عالية، فتراهم صغارًا يملؤهم 
الصغــار، وتشــاهدهم مجــرد حثــالات حقيرة وحشــرات 
صغيرة، وتعتقد أنهم بدونها يغرقون في أوحال التخلف 

وينغمسون في أقذار الخطيئة.

تلصص الآذان
أمــا آذان المتكبريــن فهــي ليســت اســتثناء مــن إعصارهم 
النــاري، الــذي لا يكف أذاه عــن الخلق، ولا يتوقف عن 

غمط الحق والزراية بأهله.
النــاس  عــورات  علــى  التلصــص  فــي  دائبــة  إنهــا 
والتجســس علــى خصوصياتهــم، والبحــث عــن مثالبهــم 

ومناطق ضعفهم ومداخل قصورهم.
المشــاهد  هــذه  تضخيــم  يتــم  الكبــر  معامــل  وفــي 
المســروقة وإعــادة إنتاجها، بحيث تكــون صالحة للزراية 

والانتقاص، ولتأكيد نظرية التميز والاستعاء.

غطرسة الأنوف
إن الأنوف في الوضع الطبيعي، هي رمز الأنفة والتأبي على 
محــاولات الإذلال الخارجي، والاســتعاء على رغبات 
الانخــراط فــي السفاســف، والانحطــاط فــي التفاهــات.

أما أنوف المتكبرين فهي تشــمخ غطرسة وكبرًا على 
الخلق، وبفعل من أفكار ومشــاعر الغطرســة ما تزال هذه 
الأنوف تشــمخ إلى الأعلى بطريقة مرضية، حتى تطاول 
عنــان الســماء، بل تــكاد تنخلع من مكانها لتخلع كل ما 

بقي من تواضع الإنسان.
إن أصحــاب هــذه الأنــوف يعتقــدون أنهــم كائنــات 
مختلفــة، تنحــدر مــن أجناس راقيــة، وتتحدر مــن أعراق 
نقية، وأن في عروقهم تجري دماء زرقاء، وأنهم يتمتعون 
بقــدرات خارقة، تجعلهــم قادرين على مصاولة كل أحد 
ومطاولــة كل شــيء، حتــى يظنــون أنهــم يســبحون فــوق 
السحاب، بل يخيل لهم من كبرهم أن أوهامهم تسعى.

بغي الألسنة
إن ألســنة المتكبريــن تنضــح مــن أواني التكبــر، وتفضح 
أمانــي المتكبريــن والتــي لا ترجــو لله وقــارًا، ولا تراعــي 

للخلق ذمامًا.
يســتهويهم  لا  مــن  تحــرق  نــار  الألســنة  هــذه  فــإن 
المتكبرون، وتلذع من ينافسونهم على أي شيء من متاع 
الدنيا، وتستشــيط غضبًا من أصحاب المواهب، وتنشــط 
في بخس الناس أشــياءهم، حيث تسرد مثالبهم الحقيقية 

والمتوهمة، وتنظم عيوبهم الواقعية والمتخيلة.
وتنطلــق حــدادًا تقطــع بــا عقــال من ديــن، أو زاجر 
مــن خلــق، أو رادع من عقل، حيث تغمط أهل الكفايات 
وتبخــس أهــل الملــكات، مســارعة إلى جلدهــم بحبالها 

الصوتية، حبال الاحتقار والازدراء والانتقاص.

استطالة الأيدي
إن أيــدي المتكبريــن أطــول من ليالي المســغبة الشــتوية، 
لكنهــا تظــل أقصر من أطماعهم التي تهفو إلى الاســتئثار 

بكل المنافع واحتكار سائر الثروات.
فالمتكبــرون مــن أشــد المســتطيلين علــى خلــق الله، 
حيــث تمتــد أيديهــم طــولًا وعرضًــا، يمنــة ويســرة؛ لأن 
أصحابهــا يعتقــدون أن كل ما ينهبونه ويســرقونه إنما هي 
بضاعتهم ردت إليهم أو استردوها، وأن غيرهم أحقر من 

أن تخلق هذه الآلاء والنعم من أجلهم.
ولا تتورع هذه الأيدي عن مقارفة سائر المظالم، من 
ضــرب للأبشــار، وهتــك للأعــراض، وغصــب للأموال، 
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وتدميــر للبنيــان، وتغييــر للمعالــم والحــدود، وتعذيــب 
للبــرآء، وحرمان للناس من أبســط حقوقهم، بحجة أنهم 
أراذل وحثالات وسفهاء، مع تغير العناوين والشعارات 

والتفاصيل، من عصر إلى آخر.

اختيال الأرجل
وتســير أرجــل المتكبريــن فــي ركاب ظلمهــم وتجبّرهم، 
حيــث تســير بأصحابها في الأرض أشــرًا، وتحملهم إلى 

مواطن الاختيال والتبختر بطرًا.
وإن أحدهم ليبدو كأنه يســير في الطريق على ســجاد 
أحمــر، وتحفــه صفــوف حرس الشــرف، بــل ويتوهم أن 
الجماهيــر تصفــق لــه وتتهافت على الهتاف له، وتتســابق 
على التسليم عليه، حتى يعتقد فعاً أنه سيخرق الأرض 

ويبلغ الجبال طولًا.
إن هذه الأقدام تستعير من الظباء خفتها، ومن الفهود 
سرعتها، ومن الأسود مخالبها، حيث تسارع إلى مواطن 

الظلم والفساد، وتسابق إلى مراعي الشرور والآثام.

فلسفة الكبر ومنظومة التبرير
لقــد رأينــا أن الكبــر يجعــل الكائــن كتلة صلدة من الشــر 
المســتطير ومــن الظلــم المســتطيل، بــل يجعلــه إعصــارًا 
يحمــل فــي جوفه نــارًا تحرق الأخضــر واليابس، وتهلك 
الحــرث والنســل، وتدمــر العمــران وتشــيع فــي الأرض 

الفساد، وتحيل الأرض إلى باقع يبابية.
غيــر أن الأفظــع مــن كل هــذه الجرائم، هو الفلســفة 
التي يتكئ عليها المتكبرون ويتدرعون بها، ومن خالها 

يصنعون منظومة شاذة للتبرير.
فالمتكبــرون خريجــو مدرســة إبليــس الــذي تكبر ثم 
بــرر، فــكان كبره دافعًا لرفض أمر الله بالســجود لآدم، ثم 
دفعــه الكبــر مــرة أخرى للبحث عــن ذريعة يبــرر بها هذا 
التمــرد والعصيــان، فكانــت مقولته الأشــنع من المعصية 
نفسها، والتي نسب الغواية فيها إلى الله تعالى، فقال بكل 

وقاحة: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي)الحجر:39(.
يســتثمرون  العصــور  كل  فــي  المتكبــرون  زال  ومــا 
الدين بكل ضعة، وينســبون جرائمهم إلى الله تعالى بكل 
وقاحة، ويلومون كل أحد إلا أنفســهم العليلة، وما زالوا 
يذرون الرماد في عيون الضحايا، بتسخير الدين لتأصيل 

انحرافهــم، وتبرير فســادهم، والظهور بمظهر المتمســك 
بأهــداب الديــن، الحريــص علــى تطبيــق تعاليمــه، وفــي 
مقدمتهــا بالطبــع معاملتهــم كأنهــم أبنــاء الله وأحباؤه، أو 

أبناء الرسول  وأولياؤه المصطفون.
وفي إطار الفلســفة المنحرفــة لهؤلاء، فإنهم يعتبرون 
هــذا الجنــوح الشــديد تجنيحًا في إطــار تطبيق هذا الدين 
العظيــم، ويســمون غطرســتهم شــموخًا، وتكبرهــم إبــاء، 
ا، وطغيانهم عزة، وقهرهم قوة، وبطشهم  وتسلطهم سموًّ

منعة، وإجرامهم جهادًا.

الاعتصام من الخلق
مــن اســتقراء حــالات كثير مــن المتكبرين، يتضــح أنه لا 
يتكبــر إلا مــن تعتريــه مشــاعر النقــص ويعانــي مــن عقدة 
الدونيــة، ومــن ثم فإنــه يعوض هذا النقــص بالتكبر، كأنه 
يوهــم نفســه أنــه كبير، ويقنــع الآخرين أنه قــوي، وذلك 
بمقارفتــه لصــور مــن التكبــر، وممارســته لمظاهر تجســد 
الاســتعاء. وفــي ذات الوقــت فإنــه يعانــي مــن الخوف، 
الــذي يتعاظــم نتيجــة ردود فعــل النــاس الرافضــة لتكبره 

وتجبره عليهم.
وعلــى العمــوم فــإن هــذا الصنف مــن النــاس يعانون 
مــن تركيبــة نفســية عليلة، حيث تجتمع فــي هذه التركيبة 
عــدد مــن العلــل أهمهــا ضعــف الثقــة بالــذات والخــوف 
الهســتيري، ممــا يضاعــف عنــده المخــاوف والهواجــس 

التي تحرمه السكون والسكينة.
إن رعبــه يحسســه بــأن النــاس يكرهونــه ويحتقرونــه، 
ولكــي يتجنــب مشــاعر الصغــار والهــوان التــي تســتحوذ 
عليــه، فإنــه يقنــع نفســه أن هؤلاء يحســدونه علــى تميزه 
وذكائــه، ويحقــدون عليه لقدراته ومواهبــه، وأنهم لذلك 

يتربصون به الدوائر ويحيكون له المؤامرات.

لا يتكــبر إلا من تعتريه مشــاعر النقص ويعاني من 

عقــدة الدونية، ومن ثم فإنه يعــوض هذا النقص 

بالتكبر، كأنه يوهم نفســه أنه كبير، ويقنع الآخرين 

أنــه قــوي، وذلــك بمقارفته لصــور مــن التكبر، 

وممارسته لمظاهر تجسد الاستعلاء.
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إنــه مــا يفتــأ يــواري جبنــه تحــت قشــرة الجبــروت، 
ويخفــي خــوره تحــت مظاهــر الاختيال، ويخبــئ صغاره 

تحت أردية الكبر، ويضع التياعه تحت ثياب التبختر.
فهو دائم الشعور بأن الآخرين يستهدفونه، ويتحينون 
الفــرص لانقضــاض عليــه، ولذلــك يندفــع بهواجة إلى 
الاحتمــاء فــي أبــراج التكبــر وقــاع التجبر، والتــي يعتقد 
أنهــا ترفعــه مكانًا عليًّا يقيه من الأخطــار، ويلبس بجانب 
ذلك دروع الغطرسة، ويستعير كثيرًا من أدوات التوحش 
بحجــة الدفــاع عــن النفــس، فيأخــذ الشــوك مــن القنافــذ 

والأنياب من الضبع، والمخالب من الأسد.
ولذلــك فــإن هــذا الصنــف يعيــش فــي حالة اســتنفار 
دائمــة، كأن الحيــاة بالنســبة لهــم حرب لا هدنــة فيها ولا 

مداهنة، وأنه إن لم يتذأب أكلته الذئاب.

طغيان المتكبرين
مــن يتمعــن في تأريخ الطغاة ســيجد أن حجر الزاوية في 
هــذا التوحــش هو الكبر، فهو الذي يرديهم ويجعلهم في 

طغيانهم يعمهون.
كأن الكبــر رافعة إلى الطغيــان، حيث يجعل أصحابه 
جامــد صخــر تنحــط بثقلهــا المدمر من شــواهق الغرور 
أو  الجحيــم  مــن حجــارة  لكأنهــم  العلــو، حتــى  وقمــم 
دوامــات إبليســية، صنعهــا الشــيطان الرجيــم علــى عينــه، 
وأرســلها لانتقــام مــن أبنــاء آدم  الــذي تســبب فــي 
غوايته وإخراجه من الجنة، وإلحاق اللعنة الإلهية الأبدية 

به وبنسله من الشياطين.
ولما كان الكبر القشة التي قصمت ظهر إبليس، فإنه 
يدرك خطورته، ولذا يســتخدمه كســاح فتاك، إذ يتســلل 
إلــى احتنــاك ذريــة آدم  مــن الكبــر المنبثــق عن طباع 

الفجور، الناتجة عن أوضار التراب.
إن الكبــر الــذي ينفخــه أباليــس الجــن والإنــس فــي 
نفــوس البشــر حتــى تنتفــخ أوداجهم، هو الــذي يجعلهم 
ظلمــة جباريــن، فيظلــم كل واحد منهم علــى قدر طاقته، 
غيــر أن الذيــن يجــدون أتباعًــا وأمــوالًا وجنــودًا يســتغني 
بهم، يندفعون إلى مستنقع الطغيان بسرعة الشيطان، قال 
تعالى: إِنَّ الِإنْسَانَ لَيَطْغَى  أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)العلق:7-6(.
ذاتيــة  فــروق  وجــود  مــع  الطغــاة،  تجــد  ولهــذا 

وموضوعيــة، يندفعــون إلى معاقرة ســائر صنــوف الجور 
والجبــروت، واجتراح شــتى أســاليب القهر والقســر ضد 

أهاليهم وشعوبهم، بكل لذة ونشوة وابتهاج.

الطغيان وليد الكبر
الطاغيــة هــو الوليــد الطبيعــي للكبــر، ولا ســيما إذا عاش 
فــي بيئــة عليلة، اجتمع فيها الجهــل المعرفي، والضعف 
الاجتماعــي،  والترهــل  الخلقــي،  والارتخــاء  النفســي، 
ولذلك تجد الطاغية حربًا شــاملة على كل ما هو جميل 

وحسن حيثما وجد.
الضيــاء  مصابيــح  إطفــاء  عــن  يكــف  لا  فالطاغيــة 
وقناديل النور، وعن إشاعة الدياجير المتخفية، وتشجيع 
الظلمات الزاحفة، والاســتكثار من الحوالك التي تتوالد 

كالحيوانات، وتنقسم كالخايا السرطانية.
إن الطاغيــة الــذي تربــى فــي حجــر الشــيطان وتغذى 
علــى الكبــر، هــو فاشــل بــكل المقاييــس، لكنه يبــدع في 
صناعــة الأغــال والأصفاد، وينجح فــي بناء المعتقات 

والسجون.
ولا يتوقــف عــن تجريع كل من لم ينضم إلى قطيعه 
الأعمــى مــرارة الويــات وعاقــم الــذل والهــوان، دافعًا 
إياهــم إلــى خفــض رؤوســهم ورفــع رايــات الاســتكانة 
والاستسام، وبيارق الاستخذاء والاستجداء، والدخول 

إلى بيت الطاعة وحظيرة العبودية.
ولا يجــد الطاغيــة ذاتــه إلا فــي الهيمنــة علــى مقاليــد 
البــاد، والســيطرة علــى مقادير العباد، وفــي الهيمنة على 
مقدرات الشعب، والاستحواذ على ثروات الوطن، وكل 

ما زادت طبائع القطيع في رعيته زادت طمأنينته.

المخرج والحل
إن إطفــاء هــذا الإعصار الشــيطاني، يحتاج إلى جملة من 
الأمــور التــي تتضافر، حتى تجتث الشــجرة الزقومية التي 
تشــعل أواره وتذكــي عصفه، وهــي أمور مرتبطة بالتوازن 
بيــن العقــل والقلــب، أو الجوانــب الفكريــة والجوانــب 
النفســية، وتســتحق هــذه الأمور أن تفرد فــي مقالة وافية، 

ستكون بإذن الله بين أيدي القراء الكرام في العدد القادم. 

)*( أستاذ الفكر الإسامي السياسي، جامعة تعز / اليمن.
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قضايا فكرية
د. جمال السفرتي*

الغربــة إحســاس مؤلم تتــوق النفس 
للخــاص منــه.. ويتصاغــر الألم ها 
هنــا إذا جمعتــك الغربة مــع آخرين 
يؤنسون وحشتك ويكونون لك عونًا.. ولكن ستبقى 
الغربــة غربــة؛ حتى يجعلك القدر مــع الذين اغتربوا 
عــن الدنيا ولهوها، وعن شــهواتها وبريقهــا.. فعندها 
تخشــع الــروح ويســكن أوراد الاغتــراب. فأنت مع 



شرة - العدد )51( 2015
سنة الحادية ع

ال

hiramagazine.com
58

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

الفئــة المؤمنــة الذين اغتربت أشــواقهم عن الدنو وارتقوا 
التــال الزمرديــة، فانتصــرت عندهــم الــروح وأشــرقت، 
وســلكوا طريقًا ينشــدون فيــه: "لعلنا نبعث مــن جديد".. 
الــروح المتهالكــة، وشــيّدوا حضارتهــم  فأقامــوا صــرح 
المنسية بعد أن أرْسَوا لها الموازين ليثبت البنيان، وأناروا 
طــرق الإرشــاد وســبله بأضــواء القرآن المنير وســنا النور 
الخالد، لتكون عودة الفرسان بداية الأمل لمنهج الغرباء 
فــي الإصاح.. عندها إن كنت معهم -مع المصلحين- 
ولــو للحظــة، أو نظــرة، أو دفعــة، أو بســمة، فلــن تكــون 
غريبًا أبدًا.. فالغربة أن لا تكون مع المصلحين، وأن لا 

تعرفهم ولا يعرفونك.
فــإذا عرفــوك فليس بعد هذا الجمــال جمال.. وأبهى 

الجمــال أن يجعلــك الله تعالــى مــع أهل جمــال القلوب 
والأرواح، مع الأئمة الهداة المصلحين.

لحظــات ولا أجمــل ولا أرقــى ولا أحلــى ولا أنقى، 
أن تكــون علــى بســاط واحــد، وفــي فضــاء واحــد مــع 
الألحــاظ،  وتتشــابك  الأنفــاس  تختلــط  المصلحيــن.. 
وتتبادل القلوب الأدوار.. تدمع العيون.. تبسم الشفاه..
ترجــف الأفئــدة.. ولكــن، أنّى للأيــام أن تتوقف ها هنا؟! 
وكــم يتمنــى المرء عندها أن يتوقف الزمان أو أن يتوقف 

القلب عن الخفقان.. فأنت مع المصلحين.
فــي  خاطئــة  لظاهــرة  يتصــدى  مــن  هــو  والمصلــح 
المجتمع، ويقوم بإصاحها وفقًا لنظرة شرعية أو علمية 
أو عقليــة ســليمة.. والمجتمعــات لا ترتقــي وتنمــو، إلا 
بالمصلحيــن. والله  يرفــع العــذاب عــن أمــة إذا كان 

أهلها مصلحين.
والإصــاح لا يكــون فــي الأمــور الدينية فقــط، وإنما 
فــي المنظومــة التعليمية والعلمية والتربويــة والاجتماعية 

والاقتصادية وغير ذلك.
ولقــد جــاء زمــن الأنبيــاء وولّــى، فــا نبي بعــد خاتم 
الأنبياء ، فعندما نتكلم عن إمام أو مصلح، ونثني عليه 
وعلــى جهــده وفكــره، فنحــن جميعًــا نعلم أنه لــن يكون 
نبيًّا أو يجاريه، بل هو يفخر أن يكون شــعرة على جســد 
نبي.والمدرســة الإصاحيــة التــي حــث علــى تأسيســها 
الأســتاذ فتــح الله كولــن، هــي نمــوذج يحتــذى فــي هــذا 
العصر وما بعده. الأستاذ كولن، أعاد للمدرسة والعملية 
التربويــة منهجها الإصاحي، من خال دورها الإيجابي 
عنهــا  غفــل  أن  بعــد  والريــادي،  الاجتماعــي  والتربــوي 
المســلمون لقرون طويلة، وتوجهوا نحو المســجد الذي 
فقــد دوره الحقيقــي أيضًــا أو كاد فــي أن يكــون مدرســة 

وجامعة ودار رأي وقرار.
وفي أسفارنا حيث حط بنا الرحال في الغرب، وتساءلنا 
عن السبب في إقبال الناس على مدارس الخدمة، أجابنا 
بعــض المســلمين الذيــن أفنــوا شــبابهم وأعمارهــم هناك 
بجواب كنت أعلمه في يقيني وقلبي وروحي، ولكن لم 
يســبق لي أن ســمعته من أحد.. "عندما نرســل أبناءنا إلى 
المــدارس العامــة فإنهم يحصلون علمًــا وخيرًا، ويجنون 

المصلــح هــو مــن يتصــدى لظاهــرة خاطئة في 

المجتمــع، ويقوم بإصلاحها وفقًا لنظرة شرعية أو 

علميــة أو عقلية ســليمة.. والمجتمعات لا ترتقي 

وتنمو إلا بالمصلحين. والله  يرفع العذاب عن أمة 

إذا كان أهلها مصلحين.
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ثــراء فــي المنظومــة الدنيويــة للعلــوم المختلفــة، ولكنهم 
بالتالــي ســيحصدون خســارة رهيبــة مرعبــة فــي دينهــم 
وأخاقهــم. وإن نحــن أرســلناهم إلــى مــدارس خاصــة 
)إسامية(، فإنهم سينهلون الكمّ الوفير من منظومة دينية 
وأخاقيــة هــي الأنقى والأرقى، ولكنهم ســيفقدون علمًا 
وعلومًــا علــى غاية من الأهمية والضــرورة.. حتى كانت 
الخدمــة بيننــا بمدارســها ومراكزها"، تكويــن علمي دقيق 
يواكــب أعلى المســتويات فــي أرقى المــدارس العالمية، 
بل وينافســها من خال النشــاطات والمسابقات العالمية 
المعتبــرة، إضافــة إلى بذر بذرة الانتمــاء لمنظومة إيمانية 
نقيــة وأخاقيــة راقيــة.. فــكان نتــاج هــذا كله أن أسســت 
لجيل ســينبعث من جديد ليحمل الراية، ويســعى للهدف 
ويحقق الآمال.. هو جيل البعث والإشــراق الذي عشــنا 
معــه أوقاتنــا من الســعادة والانبهار في أفريقيــا وأدغالها، 
وأوروبا وسحرها، وأمريكا وحضارتها. لذلك هم شدوا 
الرحال لغاية سامية، وأعلنوا أنهم سيمضوا في مسيرتهم 
نحــو عالمهم المنشــود، ويســيرون على الــدرب يعلنونها 

بصوت رخيم جميل.
على الدرب ســائرون، ونحو عالمنا المنشــود بفضل 
الله ماضــون.. والعلــم كالإيمــان عندنــا، والعبــادة قرينــة 
الفكــر، والأخذ بالأســباب أجنحة التــوكل، والأمل طاقة 

للحركة، والصبر رفيق الدرب.
على الدرب سائرون، نبحث عن جيل مستنير مشرق 
يَعِدُ الدنيا بالجديد، نصطنعه لرسالتنا من بين عصر وهن 

أهله وصار غثاء.
نعــم، هــذا نداؤهــم وشــعارهم، وتلــك هــي رايتهــم 
وأمانيهم يبثونها على لسان أستاذهم وكلماته.. "سنمضي 

في مسيرتنا نحو عالمنا المنشود".
النهــار،  بتــؤدة.. فرســان  عملــوا بصمــت.. وســاروا 
رهبان الليل والعتمات. جهروا بهمس، وأســرعوا بتؤدة، 
وابتســموا بدمــع، ونظــروا بــأدب.. حملــوا لهــم من غير 
أن يشــتكوا.. وبذلــوا أموالهــم مــن غيــر أن يســتجدوا..
وعاشــوا النعم والنعم ســواء.. أُوذوا ولــم يؤذوا.. أعطوا 
ولم يأخذوا.. ســهروا وما ناموا.. عشقوا وطنهم ولأجل 
الرســالة تركــوه.. ولأجل غيرهم تركــوا أبناءهم وفلذات 

أكبادهــم مــع حبهــم الدفين وشــوقهم وحنينهــم لهم في 
كل حيــن.. فلصــاح غيرهم كانــوا مصلحين، فحفظ الله 

ذراريهم، وكانوا معهم من المحسنين.
هــذا هــو الطريــق.. طريــق الإصــاح والمصلحيــن.. 
فــإذا وهــن النــاس فــي زمــان وتكالبــت عليهــم أفكارهــم 
ومصالحهــم إلــى جانــب عدوهــم، عليهــم اتبــاع ســبيل 
وعرفناهــم  أعمالهــم  لهــم  شــهدت  الذيــن  المصلحيــن 

بثمارهم ونتاجهم.
وعلى المنصفين المؤمنين الذين يخشون يومًا سينادى 
فيــه: وَقِفُوهُــمْ إِنَّهُــمْ مَسْــئُولُونَ)الصافات:24(، أن يقفــوا 
وقفــة الإيمــان والوفاء مع أهل الإيمان من المصلحين.. 
فإنهــم مســؤولون عــن كل مظلمــة أو افتــراء أو تعطيل أو 
حتى إعراض عن سبيلهم. فإلى المنصفين أوجّه النداء.. 
إلــى الصادقيــن أرســل خطابــي.. كونــوا مــع المصلحين 
طريــق  فهــذا  والآخريــن..  أبنائكــم  ولأجــل  لأجلكــم 
الإصاح لا يحتاج إلى تكليف، وإنما يحتاج إلى الصدق.

آن الأوان أن يقف الجميع مع إيمانهم وضمائرهم، 
ويحكّموها قبل أن تحكم عليهم يومًا في محكمة قاضيها 

رب العالمين.
الســفهاء  نحــو  بالخطــاب  نتوجــه  أن  الأوان  آن 
والمســتهزئين والمتجبريــن، حتــى لا يظلــم الدين معهم.

فلماذا يتكلم باســمنا اليوم وباســم ديننا أصحاب الرعونة 
الفارغة، وأصحاب البطولات الكاذبة؟

لمــاذا لا نعامــل النــاس ونخاطبهــم بأخــاق ديننا، لا 
بأهوائنا ونفوسنا وسياستنا الرعناء السقيمة؟

أليــس هــذا الــذي يجمعنــا؛ كتابنــا؟ قرآننا؟ دســتورنا؟ 
يومًــا؟  تعاتبنــا الإنســانية جمعــاء  أن  نورنــا؟ ألا نخشــى 
إلــى الله؟  يومًــا  البشــرية  الرهبــة أن تشــكونا  ألا تغشــانا 
لأننــا ظلمناهــم وأغمضنــا عيوننــا عــن أنــوار المصلحين 

وأشواقهم؟
والمفكــرون  والأئمــة  الدعــاة  ينتبــه  أن  الأوان  آن 
الصادقيــن  المصلحيــن  مــع  ويتوجهــوا  والمثقفــون، 

العاملين يدًا بيد، لبناء ما هدمه الآخرون. 

)*( كاتب وباحث / الأردن.



نموذج "الطفل والمدنية"

مقال في فكرة الحرية، وخاصية الخلود

فكــرةٌ نزلــت -مثــل قطــرة مــاءٍ- علــى ســفوح عقلــي 
ت لها تربة قلبي  العطشَى، فغمرتها سُقيًا وريًّا، واهتزَّ
الجــذب، فربَــت وأنبتــت مــا كان مِــن قبــلُ عدمًــا في 

عالم الملكوت؛ ليصير بعد حين حقيقة ماثلة، وجوهرًا حاضرًا.
ل شــوارع المدينــة باحثًــا عن "ســبب كلِّ شــيء"، لأربط  أن أتجــوَّ
بحبــل مِــن عاقة بين الأســباب ومســبباتها، فحملتُ زادي، ومشــيت 

بعيدًا.. بعيدًا.. إلى أن وصلت.
مت وجهي نحو حافلةٍ في  دخلتُ من الباب الشرقي للمدينة، فيمَّ
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محطة وركبتُها، ثم سألت السائق بهدوء: مَن صنع هذه 
كة من الحديد؟ القطعة المتحرِّ

فأجــاب باختصــار وقــال: لا أعرفه، ولكــن أعرف أنَّه 
عالم مبدِع في الميكانيكا، وفي فيزياء المواد والحركة.

ثــم قصــدتُ ناطحــة ســحابٍ تقــع وســط البلــد مثــل 
عروس ممشوقة القامة والقوام، وسألت بوابها: من صانع 
ب مــن كلِّ جانــب، الشــامخ الفــاره؟ هــذا الجبــل المشــذَّ
فقال: لا أعرفه، ولكن أعرف يقينًا، هو صاحب علم 

غزير في الهندسة وفي قوانين الفيزياء.
غــادرت المدينــة، وقد ســألت أكثر مــن فيها عن أكثر 
مــا فيهــا.. ســألتُ عن الشــوارع، وعن البنــوك، ومحات 
البيــع، والمصانــع، والأنفاق.. وكان الجواب هو نفســه 

كلَّ مرة: لا أعرف، ولكن هو.
غــادرت المدينــة، وغبــتُ عنهــا ألــف عــامٍ كاملة، ثم 
ة أخرى؛  ــة البحــث مــرَّ عــدت علــى قــدَر لأســتكمل مهمَّ
فســألتُ عــن الحافلــة، والعمــارة، والمصنــع، والنفــق.. 

وغيرها.
لــم أجــد الحافلة، ولا حتى ما يشــبهها، كلُّ شــيء قد 
ــا وظيفة  ل، قلبًــا وقالبًــا، شــكاً ومضمونًــا؛ أمَّ تغيــر وتبــدَّ
ا  الانتقــال مِــن مكان إلى مكان، فقــد بقيت هي هي.. وأمَّ
وسائل الانتقال، فا شيء منها بقي على حاله.. كما كان 

قبل ألف عام.
هــا تختلــف عــن  وبحثــت عــن العمــارة، فقلــتُ: لعلَّ
الحافلــة كونهــا لا تغــادر المكان؛ إلا أننــي لم أجدها، لا 
هي ولا المكان. فلم أهتد إلى موضعها السابق؛ مَن يدر 
لعلها صارت تتحرك مثل وسائل النقل؟ فخاب ظني في 
الاهتــداء إلــى ذات الناطحة؛ لكنَّ وظيفة الســكن، وإيواء 
ها منذ ألف  الناس إلى بيوتهم، بقيت هي هي، كما عهدتـُ

ل ولم تتغير. عام.. لم تتبدَّ
رتُ أني في زيارتي الأولى، قبل ألف عام،  فجأةً، تذكَّ
كنتُ قد التقيت بطفلٍ يافعٍ في الخامسة من عمره، يلعب 
فــي حديقــة غنَّاء مع أترابه، كأنهــم الحمام حول الأيك؛ 
فســألته: عن اســمه، وعائلته، وأحاسيسه، وبعضِ قناعاته 

ودعاباته.. فأجابني بذكاء فائق، وباغة غير معهودة.
ه مثل  قلــت وقــد عدتُ: لعلِّي أجد هــذا الطفل، ولعلَّ

فتيــة الكهــف، لــم يمــرَّ عليــه نهــر الزمــن، فلم يشِــخ ولم 
يـــمُت.. لكنَّنــي لــم أجــد ذات الحديقة، فقصــدتُ أقرب 
ة من الأطفال يلعبون ويمرحون،  حديقة مني، وإذا فيها ثلَّ
يضحكون ويبكون.. قلتُ في نفسي: لم يتغيَّر اللعب ولا 

المرح، ولا الضحك ولا البكاء.
ثــم بحثــت عــن ذلــك الطفل الــذي لم تغــادر صورته 
مخيِّلتــي رغــم طــول الوقــت.. فلــم ألفِــه بينهــم بلحمــه 
وعظمــه، لكــنَّ جميــع الأطفــال كانوا شــبهًا له، لا شــيء 
تغيَّــر فيهــم: فــا رأس أكبــر مــن العنــق، ولا يــد غيــرت 

رت وظيفتها. مكانها، ولا عينَ حوَّ
ثم سافرتُ ثانية، وغبت الغيبة الطويلة.. ابتعدت فيها 
عــن جغرافيــة الأرض، وعــن محيط بني البشــر.. وعدت 
ة أخرى بعد مليون عام، فكانت النتيجة نفسها: عالــَـم  مرَّ
َــم الإنســان صمَــد على شــكله  ر، وعالـ ــه تطــوَّ الأشــياء كلُّ

وصورته.
الجســم، والقــوام، والنبــرات، والمامــح هــي هي.. 
كــذا الأعراض، والعواطــف، والمامح، ونــوازع الحبِّ 
والبغــض، والخيــر والشــر.. جميعُهــا هي هي.. لا شــيء 

طرأ عليها.
ات، عــن الفرق بين  ات ومــرَّ ســألت حائــرًا نفســي مرَّ

الحافلة والعمارة والطفل؟
مــا الــذي جعــل الأوليَــان يتغيَّــران، وجعــل الثالــثَ 

يصمُد؟
ــر هذا الفــارق بعلم  هــل يمكــن للعقــل وحده أن يفسِّ

يقين؟
وهل ثمة أدلة مقنعة على ذلك؟

للجواب على الســؤال، اهتديــتُ إلى ثاث عبارات، 
جمعتها في عبارة واحدة، جاء فيها:

"الله والحرية لا ينفصان.. فإذا سلَّمنا بحرية الإنسان 

دًا؛ كان عبــدًا، ومن لم يلتفت نحو  مــن لم يكن موحِّ

الســماء؛ أخلــد إلى الأرض، ومن لم يتعلــق بالله 

ــا؛ تعلق بغــيره هوى، ومن لم يســجد  تعالى حبًّ

للذي وهبه الحرية خنع لمن يسلب منه إنسانيته.
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ومســؤوليته عــن أفعالــه، فإننــا بذلك نعتــرف بوجود الله، 
إمــا ضمنًــا أو صراحــة.. والله وحــده هو القــادر أن يخلق 
ا، فالحريــة لا يمكــن أن توجــد إلا بفعــل  مخلوقًــا حــرًّ

الخلق" )سبنسر، وبيجوفيتش(.
ثم أحسست بصوت ينبعث من عالمي الجواني، وأنا 
أقــرأ لعلــي عزت قوله: "إنَّ الله لا ينتِج ولا يشــيِّد، إنَّ الله 

يخلق".
رحتُ أستعرض جملة من الأسئلة تكملة للفهم: ألم 
تكن الحرية فارقًا بين آدم  قبل الامتحان، وأبينا آدم 

 بعد الامتحان؟
ــا بينــه وبيــن المائكــة حيــن  أولــم تكــن فرقًــا جوهريًّ

أُسجِدوا له؟
ألــم يعترضــوا على ذات الحريــة التي قد تحمله على 

الإفساد في الأرض وسفك الدماء؟
أليســت الحريــة هــي الحــدُّ الفاصــل بيــن "الإلهــي" 

و"الإنساني"؟
وهل يمكن لإنســان أن يصنع شــيئًا )ماكينة، عمارة، 

آلة( أو أي شيء آخر، له حرية الاختيار؟
ل،  حافلة مدينتنا، ليس لها الحرية في أن تسير أو تتعطَّ
وليــس لهــا الحريــة أن تختــار مَن تحمل ومــن لا تحمل، 
د أو تحتــج على مالكهــا.. والعمارة كذلك،  ولا أن تتمــرَّ
ان أو رفضهم، في أن تكون  لا حريــة لهــا في قبول الســكَّ

هنا أو هنالك، في أن تؤدي مهمتها أو تضرب عنها.
لذلــك فقط تتهالك الحافلة، وتتقادم العمارة، شــكاً 
مًا شطر السماء؛ هي  ومضمونًا.. إنها لا تحمل وجهًا ميمَّ

أرضية بكلِّ ما فيها.
ا بني الإنسان )الطفلُ هنا( فهو يختار في كلِّ شيء،  أمَّ

وقد مُنحت له الحرية:
أن يقول: نعم، أو يقول: لا.

أن يتقدم أو يتأخر،
أن يطيع أو يعصي،
أن ينشط أو يحرن،

أن ينساق أو يتمرد..
؛ وحريته نفَس ربَّاني فيه، نزل عليه من السماء  هو حرٌّ
فَنَفَخْنَــا فِيــهِ مِــنْ رُوحِنَا. حرية الإنســان ليســت مكونًا 

ــا )مثــل لحمه وعظمه(.. حرية الإنســان، هي  ــا ترابيًّ أرضيًّ
فوق التراب وأكثر من الترابي.

ولــذا، فمــا دام الله تعالــى لــه صفــة الخلــود )مــن ذاته 
ســبحانه(، فهــو -بفضــلٍ منــه- وهــب الإنســان صفحــة 
الخلــود )مــن غيــره(. فالإنســان لا يختــار أن يوجــد أو لا 
يوجــد، أن يولــد أو لا يولــد.. ولكنــه حيــن يوجــد ويولد 
ُــخلق( يكون مصيــره أبديًّا، دائمًا، خالدًا.. ثم  )أي حيــن يـ
قــد يتمنــى أن يفنى مثل باقي الحيوانات، أو مثل التراب، 
فــا يُســمح لــه بذلــك؛ وَيَقُــولُ الْكَافِــرُ يَــا لَيْتَنِــي كُنْــتُ 

تُرَابًا)النبأ:40(.
الفــرق ظاهــر فــي نــوع الحيــاة التــي يحياهــا هنالــك 
فــي الشــوط الثانــي مــن وجــوده؛ أي في مرحلــة الخلود، 

والحرية، والهبة الربانية التي بدونها لا معنى لاختيار.
المدرســة )والجامعــة، والدولــة، والمجتمــع( حيــن 
تقتــل الحريــة فــي الإنســان، هي بالضــرورة تعتــدي على 
الجانب العلويِّ فيه، تغتال أعظم هبة، وتكفر أكبر نعمة، 

وتظلم أقدس مظهر من مظاهر إنسانيته:
الحريــة.. التــي بهــا يتوجــه نحو الســماء، نحــو الأبد، 

نحو الخلود.
والدرس العقدي إذا لم يجعل الحرية محوريًّا معرفيًّا 
وحقيقــة وجوديــة، انحــرف بزاويــة واســعة عــن مصــدره 
)القــرآن الكريــم(، ومقصــده )ســعادة الإنســان(؛ ذلك أنَّ 
دًا  ان لا يلتقيان، فمن لم يكن موحِّ العقيدة والعبودية ضدَّ
كان عبدًا، ومن لم يلتفت نحو السماء أخلد إلى الأرض، 
ومن لم يتعلق بالله تعالى حبًّا تعلق بغيره هوى، ومن لم 
يسجد للذي وهبه الحرية خنع لمن يسلب منه إنسانيته.
ليست مشكلة العالم اليوم -شرقِه وغربه- سوى تلك 
الأســطورة التــي قتلت الإنســان حين اغتالــت فيه حريته، 
واســتعبدته بخبــت ومكر وكيد.. وليســت مشــكلة الباد 
الإســامية ســوى تلك الغفلــة التي جعلــت بعضهم يؤلَّه 
باسم الحاكم، أو الأمير، أو الوصي )آلهة من الحلوى(، 
ــه غيــره باســم الحاجــة، أو  وجعلــت البعــض الآخــر يؤلِّ

الجهل، أو التبعية الحزبية والأيديولجية. 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.
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يتواصل البشــر مع بعضهم بالأصوات.. 
ن  وتكــوِّ حروفًــا،  الأصــوات  ن  تكــوِّ
الحروف  كلمات مفهومة أيًّا كانت اللغة 
التي نتكلم بها. إلا أن هناك عوالم أكثر هدوءًا، اللغة فيها 
ليســت بالأصــوات وإنما هي لغة الكيميــاء. فلنأخذ مثالًا 

قريبًا من أذهاننا، وقريبًا من بيوتنا أيضًا: إنه النمل.
- ناحــظ أن النمــل يســير خلــف بعضــه البعــض في 
خــط مرســوم لا تخرج أي نملة عنــه، كنا نظن في البداية 

أنه خط وهمي، لكن ثبت غير ذلك.
ثبــت أن النملــة التــي تعثــر على الغــذاء، تقوم بوضع 
الآثــار فــي طريــق عودتها إلــى المنزل. هذه الآثــار عبارة 
عــن مــادة كيميائيــة تضعهــا علــى هيئــة خطــوط متقطعــة. 
وعندمــا تخــرج النمات من المنزل تفهم الرســالة، وهي 

أن "في نهاية هذا الخط وليمة".
لكن لماذا لا تضع النملة الخط متصاً؟

ربمــا توفيــرًا للمــادة الكيميائيــة، وربمــا لأن الخــط 
المتصل له دلالة أخرى لا أحد يدري على التحديد.

فلنجرّب النمل إذن.
قام العلماء بوضع تلك المادة الكيميائية على شكل 

دائرة تبدأ من عند باب البيت وتنتهي عنده.
هل سيفطن النمل للخدعة؟

لا بالتأكيــد.. سيســير النمــل علــى الخــط أمــاً فــي 
الوصــول للطعــام، ولكنــه فــي النهايــة ســيجد نفســه فــي 

البيت.
إذا قمنــا بإيــذاء إحــدى النمات فــي الصف، ناحظ 
أن النمــات المحيطــة تصــاب بحالة مــن الهرج وتجري 

في كافة الاتجاهات.
هل رأت النمات ما أصاب زميلتها؟

تفســير ســخيف بالتأكيــد، لأن النملــة لا تعتمــد علــى 
بصرها، ولا ترى نهائيًّا في بعض الأحيان. 

مــا يحــدث هو أن النملة تطلق مادة كيميائية تحذيرية 
يشمها النمل فيفهم الرسالة وهي: يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا 

مَسَاكِنَكُمْ)النمل:18(.
مواد كيميائية كثيرة أخرى في عالم النمل، منها على 
سبيل المثال "جاذبات الجنس"، وهي التي تعني أن أحد 

الجنسين يبحث عن نصفه الآخر.
ليســت لغــة الكيميــاء بعيــدة عــن الإنســان، فهــو وإن 
كان يتواصــل مــع الآخريــن بالكام، فإن أعضاء جســده 

تتواصل معًا بالكيمياء.
نعرف جميعًا أن إيصال الرســائل في الجســد يتم عن 

طريقين:
البريــد الســريع: الأعصــاب وهــو أكثــر كلفــة، وأثــره 

يدوم لفترة قصيرة.
البريــد العــادي: عــن طريق لغة الكيمياء، تشــمل هذه 

اللغة الهرمونات، والأنزيمات، والفيتامينات.
ــا  إراديًّ لا  لعابــك  يســيل  الطعــام؛  تــرى  أن  بمجــرد 

استعدادًا لاستقبال الطعام.
يحدث هذا بأن ترسل العين والأنف إشارات عصبية 
إلى الغدد اللعابية في الفم قائلة له: "استعد، الطعام قادم".

بمجرد أن يدخل الطعام فمك، تبدأ المعدة والأمعاء 
فــي العمــل، لأن الرســالة وصلتهــم: "اســتعدوا، الطعــام 

قادم".
وهكــذا فــي كل خطوة من خطــوات الهضم تتواصل 

أعضاء الجهاز الهضمي مع بعضها بتلك الطريقة.
ربمــا يومًــا مــا، ســنتعرف علــى جميــع مفــردات لغة 
الكيمياء، وبالتالي نستطيع أن نتواصل بشكل أفضل مع 
أجسادنا ومع الكائنات المحيطة. وربما يومًا ما سنستطيع 

 . ســليمان يفعــل  كان  كمــا  النمــل  نخاطــب  أن 

)*( كاتب وباحث / مصر.

لغة الكيمياء في الكائنات الحية

علوم
أسامة سعيد محمد*



التصور العام
الكون	 البشرية	وآفاق	 النفس	 الطبيعية	والإنسانية	والاجتماعية	وتحاور	أسرار	 بالعلوم	 ثقافية	تعنى	 حراء	مجلة	علمية	فكرية	 	•

الشاسعة	بالمنظور	القرآني	الإيماني	في	تآلف	وتناسب	بين	العلم	والإيمان،	والعقل	والقلب،	والفكر	والواقع.
تجمع	بين	الأصالة	والمعاصرة	وتعتمد	الوسطية	في	فهم	الإسلام	وفهم	الواقع،	مع	البعد	عن	الإفراط	والتفريط. 	•

تؤمن	بالانفتاح	على	الآخر،	والحوار	البناء	والهادئ	في	ما	يصب	لصالح	الإنسانية. 	•
تسعى	إلى	الموازنة	بين	العلمية	في	المضمون	والجمالية	في	الشكل	وأسلوب	العرض،	ومن	ثم	تدعو	إلى	معالجة	المواد	بمهنية	عالية	 	•

مع	التبسيط	ومراعاة	الجوانب	الأدبية	والجمالية	في	الكتابة.

شروط النشر
أن	يكون	النص	المرسل	جديدًا	لم	يسبق	نشره. 	•

ألا	يزيد	حجم	النص	على	2000	كلمة	كحد	أقصى،	وللمجلة	أن	تلخص	أو	تختصر	النصوص	التي	تتجاوز	الحد	المطلوب. 	•
يرجى	من	الكاتب	الذي	لم	يسبق	له	النشر	في	المجلة	إرسال	نبذة	مختصرة	عن	سيرته	الذاتية. 	•

تخضع	الأعمال	المعروضة	للنشر	لموافقة	هيئة	التحرير،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	أي	تعديل	على	المادة	 	•
المقدمة	قبل	إجازتها	للنشر.

•	للمجلة	حق	نشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	إذن	من	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	على	
رغبته	في	النشر	في	المجلة	المطبوعة.	علمًا	بأن	ما	ينشر	في	الموقع	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	مكافأة	مالية.

المجلة	غير	ملزمة	بإعادة	النصوص	إلى	أصحابها	نشرت	أم	لم	تنشر،	وتلتزم	بإبلاغ	أصحابها	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	 	•
أسباب	عدم	النشر.

تحتفظ	المجلة	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وحسب	التوقيت	الذي	تراه	مناسبا. 	•
	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	عن	آراء	كُتَّابها،	ولا	تعبِّ النصوص	التي	تنشر	في	المجلة	تعبِّ 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	النص	منفصلًا	أو	ضمن	مجموعة	من	البحوث،	بلغته	الأصلية	أو	مترجًما	إلى	أي	لغة	أخرى،	دون	 	•
حاجة	إلى	استئذان	صاحب	النص.

مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•
يرجى	إرسال	جميع	المشاركات	إلى	هيئة	تحرير	المجلة	على	العنوان	الآتي: 	

hira@hiramagazine.com 
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إن انبلاج الفجر بعد دياجي الليل، مرهونٌ بتيقُّظ الأرواح الناذرة نفسها لله تعالى، 

وتحقيقِ أعلى درجات الوعي لما تحمله على عاتقها من مهمة جِدُّ حسّاسة..

كتاب  جديد للأستاذ فتح الله كولن..



إشراقات اللطف الإلهي

قفي وعلى الأعقاب انكصي،

يا خريفات الزمان المتعاقبات..

مضت الكآبات، وسوء الليالي الحالكات..

ترقبنا وانتظرنا، وإلى الإشراقات من بعيد تطلعنا..

يا تجليات اللطف الإلهي ما أعظمك..

فقد تفضلت وتكرمت وبنا لطفت..

فلك منا دوام الشكر، وسرمدي الحمد.

* * *
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